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 مقد  
 
 :ر الإسلامي  مة المفك

 د. جاسم سلطان  

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه يتخذ القرارات التي يدير بها عالم   ،نسانفبه يكون الإ ،نسانيقوى عوالم الوجود الإأفكار هو عالم ال 

 علاقاته ومشاريعه. 

  ة،مة حين تبتلى بطرق التفكير غير المنتج أي أزمات أكبر أو 
 
 ر ذاتها. وبخلل في عمليات التفك

فكار ومناهج التفكر  وهو تصحيح عالم ال  ،في مسار صعب يصب  عكاش " ةحذيف" كتاب الدكتور الكريم  

 لدى القارئ. 

عني تزويده  ينشاء جيل جديد إف ،وتلك التوجيهات النفيسة ،حوج مجتمعاتنا لتلك الاستقامة الفكريةأوما 

 لا ثمرة فكر قويم. إ اة يرة شؤون الحادإولا  ،وحسن تمثله ،فما استقبال الدين، بمسطرة عقلية قويمة

 
 
 ووقت  هذا الكتاب الماتععلى  ة والشكر موصول للدكتور حذيف ،لنا بهذا الكتاب هنيئا

 
 نافع ا

 
 للقارئ الكريم.  ا

 

 

 د جاسم السلطان 
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 مةمقد  

  لى الطعام والشراب، فالتفكير حال حاجة الإنسان إلى التفكير وإعمال العقل لا تقل  عن حاجته إ

 بدتلازم الإنسان 
 
 ا. أعقدهمن أصغر الشياء وانتهاء ب ءا

 بامتياز، وباتت المة التي تستطيع تنظيم أفكارها    دول والسباق اليوم بين ال
 
 فكريا

 
وعلومها  بات سباقا

 ه العلوم استثمار هذو   ،وتطويرها
 
 ومعنويا

 
.  هي المم الكثر تقد  بما يخدم الشعب ماديا

 
 ما

وأمة    "قرأا"الفكر ونتائجه، لنهم أمة  العقل و بأمس الحاجة إلى الاهتمام الدائم باليوم  والمسلمون  

 ."يتفكرون"

يتم   ما   
 
الخطا  فكثيرا في  بالخلاق  بالتركيز  الدين  ،الديني على الاهتمام  بتعاليم  السلوكي   ،والالتزام 

بالعقل   الاهتمام  يُعطى  ولا  بالروح،  يستحقهاوالاهتمام  التي  ب و ،  المكانة  الاهتمام  النعمة  لا  هذه  استثمار 

 . يليق بمكانتهالاهتمام الذي  ز الله بها الإنسان عن سائر الكائناتالتي مي  الكبرى 

أن    أعتقده  على  الله    فالذي  الإنسان  ل  المخلوقاتفض  )  سائر  آدَمَ }  ،(العقلبـ  بَنِي  مْنَا  رَّ
َ
ك دْ 

َ
ق
َ
 ،وَل

بَحْرِ 
ْ
ِ وَال

بَر 
ْ
نَاهُمْ فِي ال

ْ
بَاتِ  ،وَحَمَل ِ

ي 
َّ
نَ الط ِ

نَاهُم م 
ْ
  ،وَرَزَق

 
فْضِيلا

َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِ

ثِيرٍ م 
َ
ى ك

َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل ضَّ

َ
 .[7الإسراء:{ ]وَف

هو    ،وما ينتج عنه من الحساب  ،وما يقتضيه من التكليف  ،ما يتضمنه من حرية الاختيارو   فالعقل

السمالمانة  أساس   على  فأبَ التي عرضها الله  والرض   يحمِ   أنْ ن  يْ وات 
ْ
وأشفَ نَ ل الإنسان  نَ قْ ها  وحملها    ،منها 

لوقوف على عظمة الخالق الذي  اتستدعي  و   ،ستحق التقديرأمور ت اختراعات العقل واكتشافاته ومنجزاته  و 

 .. فسبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم. أبدع هذا المخلوق العاقل

 ؟ لماذا هذا العنوان

 أخطاء التفكير  كيف تكون 
 
ر مجتمعاتنا و نهضة وتعيق  ،فنامن أسباب تخل  ا؟بلدانن تطو 

فا  خلفهمشروع مبدع    كل    إن     ! إدارة فاشلة  وأأفكار فاشلة،    خلفهل  شفكرة مبدعة، وكل مشروع 

ر على السلوك والعواطف والكلام والقرارات والآراء والقبول والرفضف
 
أفكار إلى    وحتى نصل،  التفكير يؤث

ب أخطاء التفكير،  ،سليمة لا بد  من اعتماد طريقة تفكير سليمة أخطاء التفكير مثل الفيروسات  ف   وتجن 

 التي 
 
 إلى  ي وقد تؤد   ه،فتعيق حركته وانسياب ،ش في برنامج تشغيل الحاسوبتعش

 
 ل عمله! شلله وتعط

وقد    ،وتحرف تفكيرنا عن المسار الصحيحتعيق عمليات التفكير في عقولنا،    ..أخطاء التفكيروكذلك   
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  !فاعلية صاحبها  يشل  قد وبعضها  !توردنا المهالك 
 
 عند الاطلاع عليها.  كما سيظهر جليا

 
 
 فأخطاء التفكير من أهم أسباب تخل

 
  دللتفكير تسو خاطئة فنا، لذلك تجد أنماطا

 
  ، فةالبيئات المتخل

فطريقة تفكير الناجحين   ،حتى على صعيد الفراد،. تقدمةبينما تنتشر منظومات فكرية غيرها في البيئات الم

 ! طريقة تفكير الفاشلين مختلفة عن

ما ناقش كنت  قد  و 
 
ار    : " الدكتور الكبير    ي معضلة ما مع أستاذ   ت كل

 
 حفظه الله  "  عبد الكريم بك

 
د  يؤك

   ،توأنها من أهم المهما   ،السليمة  اومنهجيتهق التفكير  ئعلى أهمية طرا
َ
هتمام  ولى الولويات الجديرة باومن أ

ال  وقد استفدتُ   ،المصلحين خطوة نحو  ، وبخاصة كتابه: )حفظه الله  من كتاباته  كتابفي تحضيري لهذا 

الحبيب  أنس ى أستاذي  كما لا    ،عت في غيره من الكتبثم توس    ،( فقد كان أصل التحضير منهالتفكير القويم

استفدت وتأثرت  وقد    ،الذي كان لقاؤه والتأثر به من أهم محطات حياتي الفكرية  " جاسم سلطان"  :الدكتور 

 . ومن النقاشات والجدالات الدائرة على الساحة الفكرية ،ؤلفين والمفكرينمن الم مغيرهب

وقد  ،تم  عرضها على بعض الفضائيات ونشرتها على اليوتيوب ،وقد كان أصل الكتاب حلقات مرئية 

 ومتوس  ف  ،نالت بفضل الله استحسان الكثيرين
 
 ومدققا

 
 ببعض الموضوعاتعدت إليها شارحا

 
فالكتاب    ،عا

ع أكثر من البرامج التلفازية.   يسمح بالتفريع والتوس 

 التعبير؟ في أخطاء  مأ  ؟التفكيرفي سؤال: هل هي أخطاء هذا ال  يبرز لناقد وهنا 

  ، التعبير ما هو إلا أداة لتوصيل المعاني والنتائج والفكار التي نعتنقهاف  ،الحقيقة هي أخطاء في التفكير

 
 
مفك أي  ناطق(  )حيوان  بأنه  الإنسان  المناطقة  عر ف  نراها    لذلك  ،رلذلك  بأفكار  أمامنا  إنسان  تكلم  لو 

 نقول له:   ،خاطئة

 !ما هذا الكلام  -
 
   ر؟!؟ أنت كيف تفك

 لماذا التركيز على أخطاء التفكير: 

 حذيفة بن اليمان رض ي الله عنه قال:  الصحابي الجليل  سنة  لنها

-   
َ
ة
َ
اف

َ
ِ مَخ

ر  هُ عَنِ الشَّ
ُ
ل
َ
سْأ

َ
نْتُ أ

ُ
يْرِ، وك

َ
مَ عَنِ الخ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
ونَ رَسولَ اللَّ

ُ
ل
َ
اسُ يَسْأ نْ    )كانَ النَّ

َ
أ

نِي(
َ
 [،  رواه البخاري ومسلم] يُدْرِك

التحليةو  قبل  التخلية  والنهي  ،لن  بالمعروف  المر  تحت  تقع  التفكير  أخطاء  التنبيه على  المنكر   ولن    عن 

م على جلب   التفكير، كما أن  درء المفاسد مقد  ر 
 
أو بآخر، ولن تلك الخطاء تفسد الصواب وتعك بشكل 
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الخاطئة  إلى  فالانتباه    ،المصالح التفكير  م طرائق  التفكير    على  مقد  طرائق  على  كل     ،السليمةالتركيز  ولن 

 ، فلا بد أن على العقلمبنية قراراتنا 
ُ
 ن

 
ن تفكيرنا.ونح  ،د العقلرش  س 

 و 
 
لا    ،هذه  لكثرة المعلومات التي نغرق بها عبر وسائل التواصل والكتابات والفيديوهات في أيامنا  نظرا

د نُحسن التعامل معها، لمن منهجيات ومهارات تفكير  لنا بد   ِ
 
 جدلنا ونقاشاتنا. أساليب  حواراتنا و ونرش

وحواراتنا في وسائل   ،وعلى وسائل التواصل ،وبين الصدقاء ،وفي العمل  ،نقاشاتنا السرية نا لو تأملو 

 من مناقشة الفكرة؛ نجد أننا  الإعلام
 
  ،نكاد نتفق على ش يءلا  و   نختلف دائما  ،عند الاختلاف نتهم بعضنا بدلا

 ! طريقة تفكيرنافي  المشكل والحقيقة أن  

الكتاب    يسهم هذا.. وأرجو أن  وبهوتنبه إلى عي  أخطاء تفكيرنا تضبط  مشتركة  قواعد  لا يوجد عندنا  إذ   

 الخطأ الذي نرتكبه. وتسمي لنا عند النقاش  نستخدمهامنضبطة ومصطلحات   مشتركة في إيجاد لغة

ر عن المعاني المذكورة تحت  و  ، كل عنوان منهاالذي آمله أن تصبح العناوين مصطلحات منتشرة تعب 

م أحدٌ أمامنافإذا  
 
   ،تكل

 
 يحوي أحد هذه الخطاء، نختصر التعليق عليها    ،أو قرأنا كلاما

 
 فنيا

 
لنا عملا أو تأم 

 بقولنا:  

 بي( وهكذا.هذا )تفكير مؤامراتي(، أو )تفكير رغائبي( أو )تفكير سل -

السماء    فتغدو المغالطات  معبرة  هذه  أسماء  مثل  والنقاش،  الكلام  فنختصر  تحتها،  المختزنة  المعاني  عن 

كر  المنطقية يكفي الإشارة لاسم المغالطة كقولنا: )مغالطة رجل القش  
 
.. حتى نتذ

 
كل  معناها وجوانب  ( مثلا

نا أحدٌ بصوابدَ ولو جا  ،المغالطة فيها
َ
م    ل

 
، يمكننا أن نستحضر الكلام تحت هذه  بخطئهكلامه ولم يسل

 العناوين ونناقشه بها. 

حجم  على    وهذا يدل    ،في مواضع عدةتكرر معنا  تعيوب التفكير وأخطائه  بعض  ثمة  :  ملاحظة أخيرة

 .وقدرته على الظهور بأشكال مختلفة انتشاره وخطورتهمدى و  ،هذا العيب

يختلف   أن  الكتاب  هذا  لقارئ  قراءته-وأرجو  للأحاديث  -بعد  تحليله  تعرض    أسلوب  التي  والفكار 

   تسواء كان  ،هأمام 
 
 أو مرئيا

 
 أو مسموعا

 
 مكتوبا

 
نظرة ثلاثية بل رباعية وخماسية  لديه  ستصبح    ، إذكلاما

 دون الانتباه  كاي  الت  طرائق التفكير الخاطئةلكثير من المغالطات و إلى ابه  نوسيت  ..البعاد
 
إلى  ن يسمعها سابقا

 خطورتها! 

ة  لبنة  وأن يكون    ،له عندهوأن يتقب    ،سأل الله أن يبارك هذا العملأ
َ
سهم في ترشيد الطريق  ت مبارك
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 لنهضة أمتنا.

 حذيفة عكاش د. 

 م استنبول 2021/ 11/ 14
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 التفكير والتفلسف 

ف    "،التفكير"بداية دعونا نعر 

 لمطلوب المجهول. إلى ا إعمال العقل وتشغيله في الموجودات للوصول  :هو

الذي يصل   المطلوبإليه  فالرأي  التفكير هو  بعد  كان    ،العقل   سواء 
 
   نتيجة

 
تحليلا تركيب  أو   أو 

 
أو    ا

 تطبيق
 
 أو تقويم  ا

 
 أو تصحيح  ا

 
 أو نقد ا

 
   ، أوا

 
  فكرة

 
 . إبداعية

ل وتقل  ق والتأم  ر فيه على وجوههفالمقصود بالتفكير هو التعم 
 
والنظر في منشئه    ،يب الموضوع المفك

الذي لا يبذل فيه المرء    ،وليس المقصود به باديَ الرأي والتفكير السطحي السريع  ، وأسبابه وأحواله ومآلاته

 
 
ث في إصدار نتيجة تفكيره ،جهدا  فيه.  ولا يتري 

  .(1) ل وطلب لمعرفة وجه الصواب""الرأي ما يراه القلب بعد فكر وتأم    القيم:يقول ابن 

سُف  إن  
ْ
فَل ومن عوامل انتشار الخطاء في التفكير في مجتمعاتنا  من التفكير،    راقٍ   المعنى نوعٌ بهذا  الت 

م  أنه يحر    (3)الغزالين الفلسفة في وقت مبكر، فقد فهمنا من حجة الإسلام  ع  (2)يجفول الوعي الإسلامي السن  

 
 
كل  الفلسفة 

 
أل حينما  الشهير  فها  الفلاسفة  كتابه  الغزاليؒ    ،تهافت  أن   تناوالحقيقة 

 
نوعا  معي    قد 

 
من    نا

  : ، الذي يعنيالتي تنكر ثوابت الدين، ولم ينكر المنهج الفلسفي في التفكير  وهي الفلسفة المادية  ؛الفلسفة

ق في التفكيرعالت إلا إذا اعتمدت    الشك  تثبت المعرفة بعد، ولا  شك منهجيإلا بعد    وعدم قبول المعرفة  ،م 

 م تكن ول ،الحجج والبراهينعلى 
 
  وأتقليدا

 
 تلقائيا

 
 .تسليما

 فَ فالتَّ 
ْ
بمعنىسُ ل النظريات"  :ف  المفاهيم لإنشاء  بين  والربط  والتجريد  المعاني  في  ق  يمكن  ،  "التعم  لا 

 .  م من دونهوالتقد  ر  للإنسان التحض  

، دة الذين نافحوا عن تعاليم الدينيعلماء العق  خاصةبينقطعوا عنها،    الفلسفة ولمعلماؤنا  وقد مارس  

 ..مهم اللهحر   فيهم الغزالي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم بماتفلسفوا حينما دافعوا،  فقد

 
ُ
 طلق على شيئين:فالفلسفة ت

 
 (.1(، )السعودية: دار ابن الجوزي، ط:2/124)( إعلام الوقعين لابن القيم، 1)

( المدرسة الشيعية لم تقطع علاقتها بعلم الفلسفة، كما أن  الإخوة في المغرب العربي لم يقطعوا علاقتهم مع الفلسفة مثلما فعل  2)

 العرب في المشرق العربي بشكل عام. 

 في تاريخ الإسلام ا (3)
 
 لعلمي. وهو من أكثر الشخصيات المسلمة تأثيرا
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 . والآراء الفلسفية ،والنظريات الفلسفية  ،المباحث الفلسفيةالول: 

 نظريات الفلسفية. راء وال لآ إلى اللوصول  ،المنهج والطريقة الفلسفيةالثاني: 

الول   "فالنوع  الفلسفيوهو  نتَج 
ُ
الثاني   " الم النوع  أما  تختلف،  وقد  معه  تتفق  "  قد    " المنهجوهو 

 
 
.و  فالمفروض أن يكون مقبولا

 
   مطلوبا

ش يء في    كل    تتناول لا تقتصر على المباحث الثلاثة المعروفة )الوجود والمعرفة والقيم( بل  الفلسفة    ن  أكما  

ق    .الحياة بتعم 

أو   ،علم من العلومبالنظريات في  أو    ،فمن يتكلم بنظريات العلوم  ،العلوم  التفلسف يشمل كل  إن  

وكل إنشاء لنظرية    ،ربط بينها  وكل    ،فكل تجريد للمعاني  ،عل فلسفي  يقوم بفِ إنما    ،باب من البوابالكليات في  

 أو حكم عقلي تحليلي أو تركيبي أو تقويمي 
َ
 . هو فعل فلسفي   ،رأو تقديم فهم آخ

ق بالتفكير وعدم الاكتفاء بالظواهر بمعنى: "الفلسفة    ن  أكما   لا لغة لها ولا زمان ولا مكان ولا    "؛التعم 

 دمحد  ولا علم دين 
 
 . (4) ا

 التفكير الخطأ في أسباب 

 ؟أخطاء التفكيرفي نقع لماذا والآن 

 أو ما أسباب أخطاء التفكير؟

،  بمعلومات خاطئة ويتم تضليله    ،بطبيعته  لن العقل محدود  ،تفكيرنافي    مختلفة  أخطاءفي  نقع    إننا

معلومات   أو أو  دقيقة،     خاطئة   غير 
َ
أن  ق وظهر  منهادمت  أصح   القديمةتبين  أو    ،غيرها  على    بطلان  منها 

 . استنتاجه وأطريقة تحليله ه بسبب  أخطاءالعقل يرتكب وقد  ،التحقيق

 
 
 أو خاطئا

 
 صائبا

 
  ،والتفكير قد ينتج رأيا

 
 . أحوال مختلفةضارة في و نافعة مثل الماء الذي ينتج أعشابا

 ومخترعات  الواقع يثبت أن  إن  
 
ث كالتلو    ،مشاكل خطيرةفي  لكنه أوقعنا    بديعة،  العقل أوجد حلولا

الذكاء الصناعي  ومخاطر سيطرة    ،ومخاطر أسلحة الدمار الشاملوكب،  كال  ظهر هذا  الذي يهدد حياتنا على

 عن الخطأ.  !عن سيطرة الإنسان وخروجها  على حياتنا 
 
 فالعقل ليس معصوما

على  نضبط المغير  نفتاح الا  العقل البشري المنقطع عن تعاليم السماء،   ومن المخاطر التي أوقعنا بها  

 
و النقاري.4)  ( يُنظر: روح التفلسف، د. حم 
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  بالمنهج الصحيح فالعقل لا يستقل   ،الشهوات والغرائز
 
 عن  تاما

 
 الدين السامية.  توجيهاتبعيدا

القدرة ضعف  و   ،الخيال والذاكرةومحدودية    ،من أسباب أخطاء التفكير ضعف الإمكانات الذهنيةو 

أكبر من قدرة شخص  المعروضة أمام العقل  قد تكون المشكلة  و   ،وتفاوتها بين البشر  ،على التحليل والتركيب

 بعدة تخصصات.  ،ألمعي واحد
 
 لنها تحتاج فريقا

 بحضور بعض البرامج والتدريباتيتحسَّ   يمكن أنْ   ه كلما سبق  إن  
 
مناهج التفكير    قراءة ، أو بن كثيرا

ن فيتأنيةقراءة م وطرائقه وأخطائه وعيوبه   يلي:  ما، كما سنبي 

 ؟ تقوية التفكيرهل يمكن 

 البشر أ نحن  من عادتنا  
 

بسبب    ،، لكنه تفكير اعتيادي روتيني تلقائي(5)ل اليوما نتوقف عن التفكير طو لا

العمال بعض  أعطى    ،تكرار  العقلَ فقد  تعالى  منها  قدراتٍ   الله  العقل    :جبارة  إلى  المتكررة  المهام  تحويل 

   فحتى يرتاحاللاواعي،  
 
"،  لا شعورية "مهارة إلى  الروتينية    هذه العمال  بتحويلقوم  ز يالعقل من التفكير المرك

القيام    صاحبهلتفكير والتركيز كلما أراد  إلى اولا يضطر العقل    ،يعمل بها العقل الباطن أو اللاواعيحيث  

فلا    المهارات الخرى،مع التدخين أو مضغ طعام ما، وكثير من  مثل قيادة السيارة    ،"ة المتكرر   عمالال "بهذه  

 
 
لعمال  على ا  سريعة  "   ردة فعل  "يعمل بشكل تلقائي ك ـ  العقلفلنها متكررة،    عند القيام بهار بها الإنسان  يفك

 . المتكررة اليومية

ز والمقصود  أما 
 
وليس    "فعل التفكير"أو  "تفكير الفعل"هو ف،  كلامناالمراد في و التفكير المدروس والمرك

 السريع والروتيني.  "الفعلِ  ةِ رد  " تفكيرَ 

المشاكل   موضوعنا  من  تفكيرنافي  مستوى  عن  بالحاجة    ، رضانا  شعورنا  توعدم  هذا  حسين  إلى 

م الله الرزاق لم يرضَ أحدٌ هنا أندأجداحتى شاع في كلام  ،  ستوى الم ا قس 
 
م العقول   ،: "لم  رض ي   وعندما قس 

 ."الجميع

يعتمد    اغالبه  يةتعليمأنظمتنا وطرائقنا الرونه، حتى  المشكلة أن  الراضين عن مستوى تفكيرهم لا يطو   

ركيب  ليا )التحليل والت )التذكر والفهم والتطبيق( ولا تستهدف مهارات التفكير الع  مهارات التفكير المتدنية

 سُ "حسب  ب،  والتقويم والإبداع(
 
، وقد أضاف )إدوارد دي بونو( مستوى الإبداع ستويات التفكيرلم   " بلومم  ل

 كمستوى سابع لمهارات التفكير.

 
 حتى في ساعات النوم لا يتوقف مخ الإنسان عن العمل.  (5)



9 
 

 جاءنا  أذكر مرة  
 
سا ص العملية التربوية في كل مراحلهاخبير تربوي  عندما كنت مدر  من  ، وكان  وتفح 

   يةامتحانورقة  أمسك  ذلك أنه  
َّ
 قال: أغلب السئلة تختبر ذاكرة الطالب لا مهارات تفكيره!! ، ثم  بسرعة  ابهوقل

ح السريع    ،من صنيعهحينها  وتعجبنا   للورقة الامتحانية؟! هل  فهل استطاع قراءة السئلة بهذا التصف 

ومن خلالها عرف أن    ،وهو أنه اكتفى بقراءة الكلمات الولى من السئلة  ،وبعد فترة عرفنا السر    يسخر منا؟!

 
 
 كما يظهر في الجدول التالي: ،ز على المهارات الدنيا في التفكيرأسئلتنا ترك

 

 

وهو المسؤول عن إصدار    التعبير،  إذا صح    (عضلة التفكير)  أن نسميه يمكن  العقل  والحقيقة أن   

 العناية بمهارات التفكير وعيوبه وجوانب قوته وضعفه. ، فمن المهم القرارات
 
 جدا

،  نبقى أسرى الذكاء الوراثي  كي لا    ،هايمكن تطويرها ورفع كفاءة العقل في  ،مهارة   التفكير مهارة مثل أي  ف

  ، فإنها مثل تعلم المهارات اللغوية والحسابية  ،لكنه ينمو بتعلم مهارات التفكير  ،ري طفصحيح أنه  فالذكاء  

يها
 
ن هذه المهارات وترق  . تحس 

أن    الذكاء  أبا حنيفة رحمه الله قال لحد تلاميذه    يروى    ، النجابة عليهو بعدما كبر وظهرت مخايل 

 جتهوقويت شخصيته وحُ 
 
   فأخرجتك المواظبة(. : )كنت بليدا

قوم  ثم ي ،لة فيهاأطرح مس  يتم  حيث الكبار، حلقة أبي حنيفة رحمه الله كحلقة الفلاسفة فقد كانت 

وأصحابه  -الجميع   تنضجتقش انمب  -   الإمام  حتى  التي    ،ها  الآراء  إلى  علت عليها،    يستقرونويصلوا    وربما 

 الذين    (6) أحد العلماء  مر    وحدث مرة أنْ   ،أثناء النقاش والجدلفي  أصواتهم  
ْ
هم هذا الجدل في بيت الله  لم يرق

 
ث سفيان بن عيينة رحمه الله. 6)  ( هو الإمام المحد 
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  وهي تلقين الستاذِ  ؛كأنه يريد الطريقة التقليدية في التعليم !تعالى
َ
 ..يفهموها ويحفظوها حتىه ه آراءَ تلاميذ

  :فقال للإمام أبي حنيفة
ْ
 في المسجد؟ الصواتِ  عُ هل يصلح هذا الجدل ورف

إلا    لكة الفقه عندهموتنمو مَ   ن ويفهمو   ن يتعلمو لا  أي    (7) (إنهم لا يفقهون إلا بهذادعهم ف ) فقال له:  

 بالنقاش. 

س مع السف   ونهمل مهارات عقولنا التفكيرية.   ،ذواكرناعلومات في المنهتم بأجسادنا، وأرواحنا ونكد 

الخبير العالمي بمهارات  هو    (نوو ب)و   ينادي )إدوارد دي بونو( بجعل التفكير الإبداعي ثقافة مجتمعية

وطرق   وو التفكير  وتقويته  مناهج  اتنميته   )ضع 
ُ
و   ( تْ رْ وْ الك التفكير،  في  صاحب  في  الست  القبعات  كتاب 

رين له في العالم
 
   .التفكير، وأكبر المنادين بالتفكير الإبداعي ومن المؤسسين والمنظ

 لهمية هذه القضية خصصت  
 
)وزارة تنمية الذكاء( وتعليم طرق التفكير    :فنزويلا وزارة اسمهاوإدراكا

 بداع.والإ 

تدر س مادة )مهارات التفكير( وحتى علماؤنا القدماء كانوا    -ولله الحمد-وأصبحت الكثير من جامعاتنا  

 الخطاء. في المنطق لحماية التفكير من الوقوع مادة يدر سون 

من المؤمن    إلى الله  المؤمن القوي خير وأحب  ، لن   يُعد أولوية كبرى   الاهتمام بتقوية عقولنا وتفكيرنا 

بكفاءة  واستخدام العقول  ،  ى العقاد رحمه الله أحد كتبه، كما سم  لن التفكير فريضة إسلامية، و الضعيف

 وجودية لمتنا.فريضة ضرورة حياتية و 

 لانتشار فكر التقليد ومنطق الجمودتكاد تكون  طاقات عقولنا  ف
 
والنفور من النقد  ،  مشلولة تقريبا

 والإبداع.

 هذه العبارات؟: كم نسمع 

 )هل أنت أفهم منهم؟!!( 

 
 
 ( شخص قبلكألف لفعله )لو كان هذا المر ممكنا

 وق  سؤو سك بين الر أ)حط ر 
 
 ( وسؤ اع الر ل يا قط

 
 (.1/555( ينظر: صحيح جامع بيان العلم وفضله لابن عبر البر، تحقيق أبو الشبال الزهيري )7)
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 مثلهم(  افعلماذا يفعل الناس و  انظر)

 المخالفة..( )أنت تحب  

الاجتهاد المعاصر  زة و الممي ِ الإضافية  ح القيمة  وْ فرُ   -ولله الحمد-  من السابق  الحال أفضلأصبح  وقد  

  تأصبح ضافة المعرفية  الإ و 
 
   لن    ،ننشد الفضل  ظاهرة واضحة، لكننا دائما

 
إلى    القرآن الكريم يدعونا دائما

 ا
 
  لحسن قولا

 
 وسماعا

 
   واتباعا

 
  وفعلا

 
 ..وحوارا

وا}
ُ
لْ لِعِبَادِي يَقُول

ُ
تِي هِيَ  وَق

َّ
حْسَن  ال

َ
 { أ

ذِينَ يَسْتَمِ }
َّ
بِعُونَ ال

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
حْ عُونَ ال

َ
ه  أ

َ
 { سَن

مْ }
ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
حْسَن  لِيَبْل

َ
  أ

 
 { عَمَلا

تِي هِيَ }
َّ
هُمْ بِال

ْ
حْسَن  وَجَادِل

َ
 {أ

  مقدرات الإنسان محدودة ن   أكما    ،النهاية محدودةفي  فعقولنا    ،لمثاليةإلى ا  وهذا لا يعني أننا سنصل 

 
 
أعمالنا  في    وتقليل الخطاء، ففرق كبير بين أن تكون نسبة الصواب  ،، لكن المطلوب تحسين الوضاعأيضا

ت،  %  70الخطأ  في  الوقوع  نسبة  بين أن تكون  و ،  % فقط  30  ودة تنفيذهاوقراراتنا وجَ    ة ودجَ بلغ  وبين أن 

ز الشخص الناجح  ..  بقليل  أو أقل أو أكثر  ،%5الخطاء  أن تكون نسبة  و   ،%95وقراراتنا  أعمالنا   هذا ما يمي 

فةن  موالمجتمعات الراقية    ،الفاشلةن  مالشركة الناجحة  ما يميز  و   ،الفاشلن  م
 
والدولة    ،المجتمعات المتخل

 المتخلفة. ن مالمتقدمة  

 التفكير ف
 
 أقوى موارد البشرية في عصرنا.  ،وعلوم وتقنيات ده من أفكار ومخترعات وما يول

 وهو مقصود الكتاب. والآن دعونا نبدأ على بركة الله بذكر أخطاء التفكير  
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 الخداع المنطقي (1)

 بداية ما هو المنطق؟ 

 : رئيسة عمليات عقليةثلاث  عبر ضبط وضبطه، التفكير هو محاولة تقعيد  

 يلإدون نسبة ش يء    :المفردةالمفاهيم  -1
 
   ها إثباتا

 
طعام  ال  -  القمر  –الشمس    -الثلج    -  مثل: البرد  ،أو نفيا

ر عنها بو   ،"التصورات  "    :يها المناطقة ويسم  الإنسان..    - أي تعريف   (الحد  )  التعريف  ويسمون   ،تعريفاتاليُعب 

مثل تعريف    ،أي تجمع صفاته بحيث تمنع دخول غير المعر ف في التعريف  (الش يء بصفات )جامعة مانعة

ر  .الحيوان الناطقـ: الإنسان ب
 
 .أي المفك

   )القضايا(ويسميها المناطقة    ،الجمل  تراكب المفردات: -2
 
أو    وهي تراكب المفاهيم بعلاقة بينها نفيا

 
 
  – مثل قولنا: )السد مفترسٌ  ،إثباتا

 
 .(السد ليس ضارا

  وفلان إنسان   )مقدمة أولى(  فانٍ ن  اكل إنس   : مثل قولنا  القياسات والاستنتاجات  تراكب الجمل:-3

 .(8) )نتيجة(فانٍ فلان  )مقدمة ثانية(

ر أن واضع هذا العلم هو أرسطو
 
 لا يفوتنا أن نذك

 
قال: المنطق الرسطي،  ، فيُ إليهنسب  لذلك يُ   ،طبعا

أما  و ،  "رئيس العلوم":  المنطق  يالفارابي يسم    المعلم الثاني  ، كما كان"خادم العلوم"يه  وكان ابن سينا يسم  

 من لا علم له بالمنطق لا ثقة بعلومه":  عنه  قالفالغزالي  الإمام  
 
(  معيار العلم) ف فيه عدة كتب مثل:  " وأل

النظر ) المنطق    أن    ونلاحظ  (المستقيمالقسطاس  ( )محك  ابتعد عن اسم  الغزالي    ، كتبهعناوين  في  الإمام 

 لبعض الجدل 
 
با  .(9)والاعتراض حول مشروعية هذا العلمتجن 

الزنادقة كانوا لا يعترفون ولا يحتكمون إلا    فسبب هذا القول أن  (من تمنطق فقد تزندق) :أما قولهم

اقتصر أي بمعنى:    ،من تمنطق فقد تزندق   :لذلك قال العلماء  ،فلا يعترفون بالوحي السماوي   ،لمنطقإلى ا

 . على المنطق الرسطي فقط

التي   العقلية  وهو أن  علم المنطق ينقض بعض الدلة  ،قد أشار ابن خلدون في مقدمته إلى سبب آخرو 

 
( ينظر: ضوابط المعرفة، وأصول الاستدلال والمناظرة، صياغة للمنطق وأصول البحث متمشية مع الفكر الإسلامي، عبد  8)

 الرحمن حسن حبنكة الميداني. 

 342( ينظر: أسس الفلسفة، د. توفيق الطويل، ص9)
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فبطلال الدليل لا يعني بطلان    ،كلها  ، ولكنه لا ينقض أدلتهمالإيمانية  يحتج  بها المتكلمون على إثبات العقائد 

   ومن   ،على إثبات العقائد الإيمانية  أخرى كثيرةل، لوجود أدلة  المدلو 
ٌ
من علم المنطق    هذه الدلة ما هو مأخوذ

 .(10)  نفسه! 

نَوْرَق في علم المنطق: 
ُ
م الم

َ
ل  يقول صاحب السُّ

 
ُ
 والخ
ْ
 به على ثلاثةٍ أقوال  *** ف في جواز الاشتغال ل

ما فابنُ   علماينبغي أن يُ  وقال قومٌ  ***   الصلاح والنواوي حر 

 
ُ
 القريحة  جوازهُ لكاملِ  ***   الصحيحة  والقولة المشهورة

ة والكتابِ   الصوابِ ليهتدي به إلى   ***  ممارس السن 

ونجيب عن   ،وسنعود لذكر القول الذي نرتضيه إن شاء الله، بعد استعراض فوائد تعلم هذا العلم

 لماذا المنطق عقيم؟  ؛ سؤال

م المنطق: أولا: 
 
 فوائد تعل

 أهمها:  ،لتعلم هذا العلم فوائد كثيرة 

   :معرفة المصطلحات المنطقية-1
ٌ
فمن قرأ عبارة وفيها مصطلح    ،ذه المصطلحاتبه  لن كتبنا محشوة

 .لا يكتمل له الفهم حتى يفهم ما المقصود بهذا اللفظ؛ منطقي

المنطق  -2 م 
ُّ
لغة  تعل المعاني ايُكسبنا  هذه  عن  العقلية  ويزو    ،لتعبير  العمليات  لهذه  بقواعد  دنا 

 دة.والموضوعات المجر  

التفكير، وهناك فرق بين من يدرس  لمنطق قواعد تفيد عند الاحتكام إليها في ضبط  للا شك أن   -  3

   ،قواعد التفكير ويتدر ب عليها 
 
   آلياتِ   كسب العقلَ ، فكل علم يُ وبين من لم يدرسها أصلا

 
  تفكير ولغة

 
  ، ومهارة

 -  كما يذكر ابن خلدون   -عقله  إلى  يُضاف  رافدٍ  كعقل    هي بالنسبة إلى الإنسانعلم أو مهنة  مهارة أو  فكل  

 في ضبط آليات التفكير؟!  ص  تخفكيف بعلم م

   ،المقدمات المطويةظهر ويُ  ،يساعد في تحليل الكلام وتشريحهالمنطق  -4

:
 
 توضيحيا

 
   ولنأخذ مثالا

 
 ، من الباب السادس، تحت عنوان: علم المنطلق.23مقدمة ابن خلدون الفصل ( ينظر: 10)
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 )علينا البحث في التراث لإيجاد حلول لمشاكلنا(. يقول أحدهم:

 مقدمات مطوية:  لو حللنا هذه العبارة سنجد أن  فيها 

 ت كلا المش التراث عالج المقدمة الولى: 
 
   ها.كل

 لات.ك المش  إحدى  (عاصرةالمشكلة الم)هذه المقدمة الثانية:  

 ..علاجها موجود في التراثالنتيجة: 

 .  ناتلإيجاد حلول لمشكلا علينا البحث في التراث لنتيجة المذكورة:  إلى افنصل 

ما، والحكم عليها    تحليل النتائج وكشف المقدمات المطوية في نقاشمن خلال علم المنطق نتمكن من  و 

 مفردة بالصواب أو الغلط.

 لماذا المنطق عقيم؟ثانيا: 

 ، تجاوز المنطق الرسطي الصوري   ،يذكر كثير من الباحثين أن  من أسباب انطلاق الغربيين وتقدمهم

بصراحة: لم أكن أدرك  لكن  سمعناها بكثرة وبتعبيرات مختلفة، و   ،قم المنطق الرسطيعُ ن فكرة  إو 

الذي يعتبره علماؤنا من علوم  ومنها علم المنطق  والآلة،  وأنا ممن درس علوم الشريعة  ،  سبب هذا الحكم

من  ، و قم علم المنطقلي جوانب عُ   تث ظهر بحبعد الو   .مثل علم النحو والبلاغة والصرف  ،الآلة الضرورية

 ، هنا المفيد الوقوف عليها 
ُ
 :يليجملها بما ويمكن أن أ

اقع:  -1   المنطق يهمل الو

والنظريات اليونانية    وعلومها  والفلسفة  كتب المنطق  ترجمت  ينالميلاديَ والخامس  الرابع    ينفي القرن

واعتبرت الكنيسة كل من يخالف هذه النظريات    ،الوربيون   اب له وتعص    ،تبنتها الكنيسةإلى اللغة اللاتينية ف

 
 
في  رين  كفقمع العلماء والم  ظهرت أحقاب متلاحقة منوبناء عليه    ،يخالف تعاليم الكنيسة  والعلوم مهرطقا

   إلى أن تم    ،عبر محاكم التفتيش التي تتبع الكنيسةأوربا  
 
  ت أوربا تشق  ها وانطلق تجاوز الكنيسة وتعاليمَ   أخيرا

 . المنطق الرسطيحينها في أوربا  من ضمن ما تم تجاوزهقد كان و  ،طريقها

 في عصور الازدهارسبب تقدم المسلمين  كان  لقد  
 
اتباع منهج    ،في العصر الحديثثم الوربيين    ،أولا

الواقعي الطبيعة  ،الاستقراء  قوانين  المشاهدات لاكتشاف  للإبداع والاختراع،  واعتماد  التجريبي   ،والمنهج 

 . منها وتسخيرهاللاستفادة  
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د العقلييعفالمنطق الصوري  أما   اسمه  لذلك    ويهمل الواقع والتجريب الخارجي.  ،كف على الفكر المجر 

في الواقع،    وصحتها  ولا يمتحن صدق المقدمات  ،صورة القياس الخارجيةصحة  وري( فهو يهتم ب )منطق صُ 

 .(11) النتائج للواقعالمقدمات أو وليس مطابقة  ،فغايته تناسق الفكر مع نفسه

ق في  وأخطر ش يء فيمن    تدعي أعلى درجات  م بلغة  لكفيت  ،يغتر بنفسهقد  أنه    ،وتعلق به  المنطقتعمَّ

!    حيثالموثوقية والصحة،  
 
 للواقعفي حين قد  يضبط شكل كلامه منطقيا

 
من حيث يدري أو لا    يكون مخالفا

   !يدري 

رهذه المسألة  ح فرنسيس بيكون  ويوض   ث طرق يشتغل وفقها الفكر  لا ق بين ثيفر    حيث   ،بمثال معب 

 . هي العنكبوت والنمل والنحل ،العلمي بصفة عامة

  
 
   ويعتبر عمل النحل متفوقا

َ
غوي  ،النمل والعنكبوت  يْ من الناحية المنهجية على عمل   ذلك بتأكيده   سو 

فتحيط نفسها بنسيج    ،كل ش يء من العمق الخاص بهاهي استخلاص  طريقة العنكبوت في العمل    أن    على

دون استفادة من الواقع والتجربة    ،عقله فقطعلى  ويشير بهذا لمن يعتمد    )بيت العنكبوت(  داخلي فقط

 . والمشاهدة

فهي   ،بما أنها ترض ى بتكديس ما تعثر عليه هنا وهناك  ،فقطأما طريقة النملة فتميل إلى التجريبية   

 . )الداخلي( وتهمل العمل العقلي ،تعتمد على الخارج فقط

   تصنع العسل   ، كونهاكثر نجاعةلغير أن طريقة النحلة هي الطريقة العليا وا 
 
شياء التي ل من ا  ،داخليا

المنهج التجريبي تجمع بين  فهي    خارجية( الداخلية و ال )  لطريقتينبين اتقوم بتأليف بارع  الخارج، فتجدها في  

 .(12) لإبداعإلى ا صللت العمل العقليو الواقعي 

 :المنطق عقيم-2

   :نقول ، فعندما تشتمل على النتيجةولى(  ال ) المقدمة الكبرى  ،لا ينتج معرفة جديدةعقيم لنه 

 " مقدمة كبرى (، "تسيمو نسان إكل )

 " رى مقدمة صغ(، " إنسانخالد ) 

 
 336( ينظر: أسس الفلسفة، د. توفيق الطويل، ص11)

 . ( ينظر مقال: المنطق الجديد عند فرنسيس بيكون، د زهير الخويلدي12)
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 " نتيجة (، "سيموت خالد  )

فلا جديد في )كل إنسان سيموت(  وهي:  ،  نة في المقدمة الولىمتضمَّ   (سيموتخالد  )فالنتيجة وهي   

 ! النتيجة

 القياس المنطقي ضيق:  -3

بما أن    ، يعتمد المنطق مبدأ:بينما المقدمات قد تكون أكثر  ،يضبط المقدمات باثنتينالقياس المنطقي  

 كذا وكذا وكذا. النتيجة ف  ،كذا وكذا وكذا وكذا  المر بما أن ؛، بينما الواقعفالنتيجة كذاكذا المر 

بهذا   الواحدالشكل  فالمنطق  البعد  العقلية ذات  بينما  يكر س  نا أسبابها متعددة  تكثير من مشكلا، 

 .ذلكك وحلولها مركبة،

 : القياس فيه )دَوْر(-4

الاستقراء  القياس دليلها  الكبرى  المقدمة  مثل  كذلك،   
 
دليلا يحتاج  ش يء  على  الحجة  ومن    ،توقف 

المقدمة   صدق  على  الكبرى  بالمقدمة  الوثوق  فتوقف  والنتيجة،  الصغرى  المقدمة  الاستقراء  مفردات 

 الصغرى والنتيجة!! 

 
 
 ، البشر الذين ماتواأفراد قاعدة تم اكتشافها عبر استقراء  (كل إنسان سيموت): مثلا

 وهي نفسها مستند إثباتنا الموت "الموت لخالد" في القياس السابق. 

الكبرى  قد  -5 المقدمة  إنسان  كقولنا  تكون  عليهاذكي)كل  نبني   ونحن 
 
أصلا كل  )  ، مثل:نتائج  ( خطأ 

 (. فأنت ذكي ،وأنت إنسان ،إنسان ذكي

 كل إنسان عنده نوع و 
 
 . إلخ.ذكاء..من الصواب: تقريبا

أنا  )  هنا:فالقياس  (،  من أحسنت إليه  اتقِ شر  (، فيقال له: )أنا أحسنتُ لسعيدومثل قول أحدهم: )

: احذر فلان،  وكل من تحسن إليه يضرك فاحذره،  أحسنت لسعيد
 
 إذا

 
الخطأ هو أن  (.  كلنه سيحاول ضر   ا

 : بقوله لشاعر ر عنها اعب   العامة التي العكس هو القاعدة

 إحسانُ  الإنسانَ  استعبدَ فلطالما  = همُ قلوبَ  تستعبدْ  إلى الناسِ  أحسنْ  
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 .(13)وننسف القاعدة الصل ،فلا نجعل الاستثناء قاعدة ،حالات الإساءة شاذةإن  

 أن ننظر  
 
وهل نتيجتها هذه    ؟وهل نتيجتها حتمية  هل هي صحيحة؟  :المقدمة الولىفي  فمن المهم جدا

 تؤدي لهذه النتيجة؟ هي الوحيدة التي حصرية؟ أم يمكن توليد عدة نتائج أخرى؟ وهل هذه المقدمة 

( النظام  ( علينا أن ا)بما أن   ولا نثور في وجه الطغاة.. نذعن،لدولي لا يسمح لنا بالتحرر، )فإن 

)بما بعد  الولى خاطئة  الجمل  أو مجموع  الجملة  تكون   ما 
 
العبث مناقشة    فكثيرا وبالتالي من   ).. أن 

) وإلا سيُلزمنا بالنتائج الخاطئة التي   ،وعلينا عدم التسليم بالمقدمات التي انطلق منها  ،النتيجة بعد )فإن 

 بناها على تلك المقدمات الخاطئة..

 خاتمة:

أمور   من  كثير  ضبط  على  ويساعد  مفيد  علم  أنه  الصحيح  الوسطي  والجمل  الموقف  )التعريفات 

 والقياسات والحجج( فقد أوجد لغة ومصطلحات متداولة لضبط هذه المعاني. 

وليس المقياس الوحيد، فلسنا مع من يقول: ليس له فائدة، بل هو ضار،    ،لكنه لا يعصم العقل 

 ن الخطأ. مفكير ولسنا مع من يقول: يعصم الت

مه، بل هناك علوم أخ 
 
.. (14)رى لمهارات التفكير المنطقي والعلمي وغيرهفلا يجوز أن نقتصر على تعل

 ولو كان علماؤنا القدماء بيننا لدرسوها ودر سوها والله أعلم.

لمنطق(، فنقول هذا صحيح،  ى الإحاجة لنتائج السليمة دون ى الإأما قولهم: )إن  الفكر السليم يصل 

النتائج وضبط المقدمات والآليات بقواعد علم الم نطق يساعد على كشف الخطاء إن  لكن موافقة هذه 

 وُجدت، فكون العقل استقل بالنتائج والمحاكمات الصحيحة لا يعني عدم فائدة هذا العلم.

رَمْيَةٍ من غير رامٍ، والقول بالاقتصار على الفطرة يفض ي 
َ
فيرى ابن سينا أن  الفطرة إذا أصابت كانت ك

دُ المذاهبإلى إلغاء العلم والصناعات، والدليل على أنها لا ت ناس فيما بينهم ومناقضة  واختلاف ال  ،كفي، تعد 

 نفسه.الإنسان 

 :وقد ردَّ الفارابي على من يقول 

 
 ( سنتكلم عن هذا عند الحديث عن التعميم والتفكير الاستثنائي. 13)

المغالطات المنطقية والمنطق  ( تم وضع علوم مثل مهارات التفكير والتفكير الناقد والتفكير الموضوعي والعلمي والإبداعي و 14)

 بالمنطق الرسطي. 
 
 العلمي )البراغماتي(، والمنطق الرياض ي والمنطق الاستقرائي والمنطق الرمزي.. ولم يعد المر محصورا
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 التدر ب على الكلام والجدل يغني عن المنطقإ -
 . ن 

يغني في   ،ب على استظهار الشعار والخطب والإكثار من روايتهاإن  من يقول ذلك كمن يزعم أن التدر    :فقال

 .(15) تقويم اللسان عن معرفة قوانين النحو والإعراب

م النحو والإعراب عند نوادر الناس في زماننا، لكن    :ونقول  
 
نعم يمكن أن يستقيم اللسان من غير تعل

ز بين الخطأ والصواب ولا يستطيع الجزم    ،لا يأمن ذلك الإنسان من اللحن والخطأ، بل لا يعرف كيف يمي 

 بذلك، أو إلزام الطرف الثاني.

نَوْرَق: 
ُ
 لذلك قال صاحب السلم الم

سان للجَنان .. نسبتُ  فالمنطقُ  :وبعد
 
  .(16) ه كالنحو لل

  

 
 351( ينظر: أسس الفلسفة، د. توفيق الطويل، ص15)

 ( الجَنان هو العقل. 16)
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 التفكير التقديس ي   (2)

  ؟التفكيرَ  الدينُ هل يعصم  ويمكن البداية بسؤال: 

مؤشرات تكون    ويعطي للعقل  والانحراف، ويحمي العقل من الضلال    ،لا شك أن  الدين يرشد الإنسان

   الغيب والشهادة. ي عالم في ،بوصلة في الحياة له

يجيب الدين  أن  أين  ولا شك  )من  الثلاثة  الوجودية  السئلة  أين  ؟عن  السئلة    ؟وإلى  ولماذا؟(فهذه 

 حتى يرتاح العقل من الرجم بالغيب بلا علم
 
وا  تعالى:  الله  قال  ،  مشهود أو خبر صادق  تحتاج يقينا

ُ
}وَجَعَل

حْمَنِ  الرَّ عِبَادُ  هُمْ  ذِينَ 
َّ
ال  

َ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
هُمْ   الم

َ
ق
ْ
ل
َ
خ هِدُوا 

َ
ش

َ
أ ا 

 
اث
َ
)  ؟ إِن ونَ 

ُ
ل
َ
وَيُسْأ هَادَتُهُمْ 

َ
ش تَبُ 

ْ
اءَ  19سَتُك

َ
ش وْ 

َ
ل وا 

ُ
ال
َ
وَق  )

اهُمْ 
َ
حْمَنُ مَا عَبَدْن مٍ   ،الرَّ

ْ
لِكَ مِنْ عِل

َ
هُمْ بِذ

َ
ل رُصُونَ )   ،مَا 

ْ
 يَخ

َّ
بِهِ  20إِنْ هُمْ إِلا هُمْ 

َ
بْلِهِ ف

َ
ا مِنْ ق كِتَاب  يْنَاهُمْ 

َ
مْ آت

َ
أ  )

ونَ )مُسْتَمْ 
ُ
وا21سِك

ُ
ال
َ
ةٍ   :( بَلْ ق مَّ

ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن ارِهِمْ مُهْتَدُونَ )   ،إِنَّ

َ
ى آث

َ
ا عَل  . [22 - 19({ ]الزخرف: 22وَإِنَّ

ة والمنقطعة عن السماءاليوم  من الفلسفات المادية   ، سواءنرى أين وصلت الفلسفات العقلية المنبت 

لته إلى حيوان شهواني  ،لتي أهدرت الإنسانا ،العدمية والعبثية والعنصرية وأ  مفترِس. أناني وحو 

س معصوم ولا شك، وأن الملتزم به    المؤمنينفنحن    في دنياه وآخرته.. لكن    يفلحنعتقد أن  ديننا مقد 

 كثيرين لا ينتبهون إلى أن  هناك جانب
 
 بشري   ا

 
 ، وهو الذي يحدد شكل تديننا. في فهم الدين وتطبيقه ا

دنعم   لنا قواعد:  الدين يحد 

 وعبادة وطاعة. -1
 
را  تنظم علاقة الخلق مع الخالق تصو 

م علاق -2
 
.  البينيةتنا وتعاملاتنا  اينظ

 
 ومآلا

 
 بما يضمن مصالح الجميع حالا

د-3  ضوابط تعاملنا مع بقية المخلوقات.  لنا  ويحد 

فليس كل ما نقول  ويختلف باختلافهم،    ،وتفسيره وتنزيله على الواقع يتعلق بالبشر  لكن فهم الدين

 
 
ل من عند الله تعالى بالضرورة، فتدخ ل العقل البشري في اختيار الدين وفهمه وتطبيقه  إنه دين هو دين منز 

ومنهج    ،وصدق كتابه الكريم  ،دق رسوله صلى الله عليه وسلموصِ   ،واضح لا ينكره أحد، فبالعقل البشري عرفنا الله تعالى

ق من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم
 
والقواعد العقلية الخرى التي نرجع    ،وقواعد فهم نصوص الكتاب والسنة  ،التوث

أو السنة على الحكم الكتاب  الواقع  ،إليها عند عدم نص  الفهم على  تنزيل هذا    هاكللخطوات  افهذه  ،  ثم 

 عقلية بشرية اجتهادية. 
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 ما  
 
 بل كثيرا

ُ
 أقوال قيلت في سياقات وظروف    ،لدين آراء خاطئة أو ضعيفة مرجوحةاإلى  نسب  ت

 
وأحيانا

 يتم تسويق خرافات باسم الدين  ،مختلفة
 
، بل أحيانا

 
  ، ويريدون تطبيقها في سياقات وواقع مختلف تماما

 والدين بريء من هذه الخرافات!! 

 ا به، وطريقة فهمنا له. ق بين الدين من حيث جوهره وبين تديننإن كل ما سبق يستدعي أن نفر  

ن( بين   تسليط الضوء علىوهنا من الجيد   ح مناطق الالتباس بين )الدين والتدي  بعض النقاط لنوض 

ي الذي قد يصيب وقد يخطئ.   الجانب الإلهي المعصوم وبين الجانب البشري الظن 

 :  ذهبالم  الدين أو اختيار  -1

 ما يكون    اختيار بشريٌ إن اختيار الإنسان لدينه أو لمذهب ما ضمن دين واحد، هو  
 
اجتهادي، بل كثيرا

 
 
  للمجتمع الذي ينشأ فيه المرء. تقليدا

 وظني الثبوت:   الثابت بيقينالخلط بين -2

وبين النصوص ظنية    ،القرآن الكريم والسنة المتواترة  وهو  ،هناك خلط بين النص القطعي الثبوت

 صون.تخثون المالتي يختلف في تصحيحها وتضعيفها العلماء المحد   ،كبعض الحاديث ،الثبوت

 النص المقدس وتفسيره الاجتهادي: الخلط بين -3

س وبين فهم النص وتفسيره  آخر يقع فيه كثير من الناس، وهو الخلط  خلط  وثمة   بين النص المقد 

فيه النبوية  ،والاجتهاد  السنة  وشروح  الكريم  القرآن  تفاسير  من  منهما  و   ،ككثير  استنبط  القوال  من  ما 

س الصحيحُ  الفقهية الاجتهادية، فالنص   ، كما  ئتصيب وتخط  البشرية، والفهوم والاجتهادات  ومٌ معص المقد 

 أخرى قد تكون أصح. ثمة أن  
 
 أقوالا

 الخلط بين التفسير والتنزيل:  -4

 بين الاجتهاد
 
 . على الواقعأو الحكم وبين تنزيل هذا الفهم ، أي تفسير النص ،كما يقع الخلط أيضا

 في ذاته،  
 
ولكن يقع خطأ في توقيت التطبيق وظروفه، في حين أن للإسلام في  قد يكون الفهم صحيحا

 هذه الحادثة بهذا التوقيت حكم
 
ربط بين حكم وبين واقعة آخر، أو ثمة اجتهاد أقرب إلى مراد الشرع، وقد ن   ا

 - وهو ما يسميه الفقهاء )التكييف الفقهي( فنحكم على عقد    ،لا يناسبها هذا الحكم
 
 ،إيجارعقد  نه  أ  -مثلا

ب من عدة عقود فيه )إيجار وبيع وإعارة وهبة(    ،ونجري عليه أحكام الإجارة فقط
 
وهو بالحقيقة عقد مرك
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  ،مثل الاستئجار في بعض الفنادق
 
مة مرك   بة بين العقود السالفةفالخدمات المقد 

 
 .هاكل

   ،ه شركة جائزةبأنأو الحكم على عقد  
 
 محرما

َ
رِبا  فيه 

بالحرام وهم لا    ،والصواب أن  الناسَ  فنوقع 

  ،أو العكس !يدرون
 
 محرما

 
 فيه رِبا

في   الناس فيقع ،والصواب أنه خالٍ من الربا ،وذلك بالحكم على عقد أن 

 ! الحرج والمشقة

 بين التقدير والتقديس:  أو  ،الخلط بين الدين وعلماء الدين-5

تقديس   إلى  العلماء والصالحين  تقدير  ينقلب   ما 
 
التي    الدنيويةبل حتى    ،الدينية  لاجتهاداتهمفكثيرا

لكن    ،لصاحب العلم والصلاح  يكون   فالتقدير   ؛فرق كبير  التقدير والتقديس  وبين  .تخصصهمقالوها في غير  

 عصوم.وحي المالتقديس فللأما و يصيب ويخطئ،  اعتقادنا بأنه بشرمع 

المرء   كان  فإذا  رأيه!  وبين صواب  وإخلاصه وصلاحه  الشخص  ن  تدي  بين  تلازم  هناك  ليس  أنه  كما 

  
 
 ومخلِصا

 
لا يعني أنه معصوم في آرائه وقراراته ومواقفه وأفكاره، فقد يخطئ الصالح في فإن ذلك  صالحا

 .
 
 معصوما

 
 تقدير المور، ورأيه ليس وحيا

 :الدين والمتدينين الخلط بين -6

 ،وسلوك المتدينين  ، حيث يتم الخلط بين تعاليم الدين السامية،  الإسلام والمسلمينالخلط بين  أو   

وقد يخالفون تعاليم الدين   ،يصيبون ويخطئون  ؛ أي بين تعاليم الدين المثالية وبين سلوك المتدينين كبشر

 نفسه. 

 
 
 من فهم    ،نعم يمكن نقاش السلوك مطولا

 
كسلوك بعض المتشددين والغلاة    ،لديناإذا كان نابعا

 لكن من الخطأ محاكمة الدين بناء على سلوك أتباعه.  ،والتكفيريين

وهنا تأتي مغالطة من ينقد بعض انحرافات المحجبات والمصلين والشيوخ والحجاج وعلماء الدين أو  

 ه. ويسحبون ذلك على الدين نفسِ  ،الدعاة

 ن وإجراءاته:  مبادئ الدي-7

  لتفعيل تلك القيم والمبادئ والحكام،  آليات وإجراءات ووسائل  هناكو   ،قيم ومبادئ وأحكامفي الدين  

 ما يستدعي إيجاد تفعيلف
 
عمل و  جهد واجتهاد هكل وذلك  ،ومؤسسات وأنظمة وأدواتووسائل آليات ها كثيرا

للظروف    ،بشري  الخاضعة  المتغيرة  الوسائل  وبين  ذاته،  الدين  تعاليم  بين  الخلط  في  الناس  بعض  ويقع 

 والزمان والمكان.
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نزول  مقاصد    من أهم    بل يعد    ،مثل وجوب إقامة العدل بين الناس، هذه قيمة وحكم عام مهم جدا

نَا الديان  
ْ
زَل
ْ
ن
َ
وَأ نَاتِ  ِ

بَي 
ْ
بِال نَا 

َ
رُسُل نَا 

ْ
رْسَل

َ
أ دْ 

َ
ق
َ
]الحديد:    }ل قِسْطِ{ 

ْ
بِال اسُ  النَّ لِيَقُومَ  يزَانَ  ِ

ْ
وَالم كِتَابَ 

ْ
ال  ، [25مَعَهُمُ 

يحتاج   الناس  بين  العدل  ومؤسسات شرطة وضبطفإقامة  وقضاة  وقوانين   محاكم 
 
وزارة  ف..  ا يتبع  ما  كل 

العالم  ،في كل العصور العدل   الناس  ،وفي كل الدول  بين  آليات ووسائل إقامة العدل  وهو جهد  ،  هو من 

  ، ومثله تفعيل الشورى في أنظمة الحكم.بشري كما لا يخفى

 بين وظيفة الدين ووظيفة الإنسان: -8

ولكن ليس   ،والدين ينظم سيرنا في الرض  ،عمارة الرض جهد بشري )أنتم أعلم بشؤون دنياكم( إن  

  وهذا الموضوع يحت  من وظيفته أن يفصل لنا جزئيات العلوم وأحوال عوارض الدنيا،
 
 شافيا

 
ليس  اج بيانا

يته نشرتقد هذا موضعه، و 
 
 أحسب أنني وضحت فيه المر وجل

 
 .إن شاء الله فيه بحثا

أنه   لنا  يظهر  وبالتالي  وبذلك  الدين  أنها من  عي صاحبها  يد  كل فكرة   إنها  ليست 
 
معصومة، هي فعلا

 كذلك.

 
 
  ،ويرزقنا اتباعه أسأل الله أن يرينا الحق حقا

 
 ويرزقنا اجتنابه.  ويرينا الباطل باطلا
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 خداع البلاغة والبيان  (3)

الخاطئة،   فكرته  عرض  في  القائل  أحسن  والكاريزما  فإذا  الجسد  ولغة  الإلقاء  فن  في   
 
بارعا كان 

 شعر عبارته صياغة أدبية بليغة، أو نظمها والانفعال والخطاب العاطفي والإقناع، أو صاغ 
 
ق   ا  منم 

 
تمكن  ...ا

 الناس.من خداع كثير من ببلاغته وفصاحته هذه 

 أرسطو وضع قواعد المنطق بعدما رأى أ يروى لذلك 
 خطباء.الانخداع بال انتشار  ن 

 قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا حينما قال: ))و 
 
 .(17) ((إن  من البيان لسحرا

رت  طبتين غي 
ُ
 على عقب، من هتاف لبروتس قاتل  ايذكر المنفلوطي رحمه الله قصة خ

 
  موقف شعب رأسا

 )يوليوس قيصر(، إلى ثورة عارمة تطالب بقتله وحرق بيته، قال في بداية مقاله المعنون )سحر البيان(:  

لبطلين من    
 
موقفا “يوليوس قيصر”  برواية  المعروفة  الرواية  روايات شكسبير وهي  إحدى  في  "رأيت 

عب من اللاعب، أبطال الفصاحة، وفارسين من فرسان البيان، قد وقف كل منهما من صاحبه موقف اللا 

   ؛ووقف الشعب الروماني بينهما موقف الكرة بين مضارب القدام
 
 وتسفل أحيانا

 
فلا تثبت    ؛ تعلو بها حينا

صاعدة ولا تستقر هابطة، فعلمت أن  العامة عامة في كل عصر، والشعب شعب في كل مصر، وأن سواد  

التاريخ رأس  في  وأنه  قيصر،  عرش  تحت  مثله  فرعون  صرح  تحت  التاريخ    المة  ذنب  في  مثله  اليسوعي  

، تدنو به كلمة عريات والخيالات    ،المحمدي  ِ
 
ه الش وتنأى به أخرى، وتجذبه دمعة وتدفعه ابتسامة، وتطير بلب 

 .(18) طيران الريح الهوجاء بذرات الهباء"

الدب   روائع  من  فهو  المعلومات  على شبكة  وقراءته  المقال  هذا  عن  بالبحث  الكريم  القارئ  أنصح 

 لعالمي.ا

طبتَي )بروتس( قاتل قيصر  على لسان أحدهم  يقول  
ُ
و)أنطونيوس( المطالب بالثأر  ،في ختام نقل خ

 من قاتل قيصر: 

 خرج الشعب يتدفق في شوارع روما تدفق المواج الثائرة.. " فسنحرق منزل بروتس ومنازل رفاقه! "

مرقدك فارفعي رأسَك وامض ي    أنطونيوس "في موقفه وحده": أيتها الفتنة العمياء، قد أيقظتك من  

 حتى يحرق لسانك أديم السماء، وحتى لا تبقي على ش يء مما حواليك. ا. هـ. ،واشتعلي ،في سبيلك

 
 ( صحيح البخاري 17)

 المنفلوطي. ( النظرات، مصطفى لطفي 18)
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وما كاد يخلص من    ،وهكذا استطاع أنطونيوس في موقف واحد أن يستعبد الشعب الروماني لنفسه 

 استعباد قيصر، وهكذا المم الضعيفة لا مفر  لها من العبودية لحملة التيجان، أو حملة البيان". 

 الوثوقية الزائدة (4)

لت  لا يمكن عدم الوثوق بها، وإلا تحو  و   ،لا تحتمل الشك  صاحبها ثوابتى  ل إالعقائد بالنسبة    لا شك أن  

 . ولا تبقى عقائد  ،كذيبإلى مجرد أفكار قابلة للتصديق والت

  لكن هذا لا يعني أن تصبح كلُّ والتوثق منها، و  ،إن الفكار تتحول إلى عقائد بعد أن يتم التدليل عليها

لذلك كان الإمام الشافعي   ، دائرتها أوسع من القطعيات  -الإسلام    داخلحتى    -فالظنيات  !  أفكارنا عقائد

 ." ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب ،مذهبنا صواب يحتمل الخطأ" رحمه الله يقول: 

هذه الاحتمالية تنقل الاجتهاد من  ، إن  والناس عادة لا تنتبه لقوله )يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب(

 .(19) على درجات -أقصد الظن-دائرة اليقين إلى دائرة الظن! وهو 

بحاجة   نحن  أفكارنا  بقية  في  بهاإحتى  نثق  التي  المعلومات  من  مقدار  الحركة    ،لى  نستطيع  حتى 

إلى    الظنية  لكن المشكلة بتحويل هذه الفكار  !حتى لا نكون شكاكين ولا أدريين،  والانطلاق في هذه الحياة

 و التطوير. أ و النقد ألا تقبل الشك  ،والظنيات إلى قطعيات ،عقائد

 
 
التطبيقية  طبعا العلوم  في  ليس  مقداره   ،كلامنا  هناك  هو،  أكبر  افالوثوقية  القضايا    وإنما  في 

 . والاجتهاديةالإنسانية والاجتماعية والإصلاحية 

لا بد من ف  ،حياة الفكار بتطورها وتجديدها، ولا يمكن ذلك لو وضعناها ضمن سياج من الوثوقية

 ب الخبرات والتجارب والبحوث الجديدة.حس بوتطويرها  ،إحاطتها بهامش من الاحتمالات

الإصلاحية   افالفكار  الدوليوتحليل  والنظام  ه  ؛لواقع  فهم    يما  محاولة  والحقيقة،  اإلا    أما لواقع 

ع قاعدة    ،د وجهات النظرلذلك نستفيد من تعد    ،ليس إلا لله تعالىفذلك    لحقيقة الكاملةامتلاك ا ونوس 

 الفهم في القضايا الإنسانية والاجتماعية والإصلاحية.

  ، م على الخط والمتأخر عنهمثل المتقد    ،كلاهما مذموم  ؛الجزم في الظنيات مثل الشك في العقائدإن  

 واعوجاجه. الصفكلاهما يؤدي لاختلال 

 
 ( كما سيمر معنا عند الحديث عن )الوثوقية ومراتب العِلم(. 19)
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 العقلية الوثوقية ومراتب العلم (5)

،  من الضروري امتلاك عقلية ناقدة و 
 
 أو ردا

 
عدم التعجل في الحكم على المعلومات الجديدة قبولا

حكم نطمئن إليه، طالما أن  هناك  إلى    حتى نصل  ،قبل الحكم على المعلومات الجديدة   التمهل فمن الجيد  

  
 
الجادة  ،  الدلةفي  نقصا العلمية  العقلية  لم تصل  النفور من  فطبيعة  التي  المعلومات  في  الجازم  الاعتقاد 

 
 
 . لليقين فعلا

الذي يشك بكل معرفة سائدة حتى يحصل على برهانها ودليلها،    ،هذا جزء مما يسمى )الشك المنهجي(و 

ب العقل،   الوثوقيةكما أن  ،فهو شك للوصول إلى المعرفة المبرهَنة
 
العالية بالمعلومات تجعل صاحبَها متصل

ث  بآرائه امتشب 
 
 . للمرونة الذهنية والنفسية ، فاقدا

د منه دفعة واحدة. فالحياة رحلة في طلب المعرفة،  
 
ا أنْ نعرف كل  ش يء ونتأك  من 

 
 ليس مطلوبا

 
طبعا

لِ  ذِي  } تعالى: الله لا يحيط بكل ش يء، قال؛ وأي  عالِم مهما علا كعبه في العلم
ُ
وْقَ ك

َ
اءُ وَف

َ
ش

َ
عُ دَرَجَاتٍ مَنْ ن

َ
رْف

َ
ن

مٍ عَلِيمٌ 
ْ
 [.76]يوسف:  {عِل

خاصة إذا امتلك  ب والإنسان يموت وفي نفسه شك من مسائل كثيرة لم يصل فيها إلى جواب شافٍ،  

ق. 
 
ص ويدق  عن الحق  يمح 

 
 باحثا

 
 متسائلا

 
 عقلا

ز بين مراتب الوثوق بالمعرفة   المعلومة مع بيان مرتبة علمنا   عرض وأن نحرص على  وهنا ينبغي أن نمي 

 ولا مراجعة!! ماتنا بدرجة واحدة من الوثوقية، بها، وعدم عرض كل معلو 
 
 كأنها كلها حقائق لا تقبل نقدا

 مراتب الوثوق بالمعرفة: 

 للمعرفة وما يقابلها أربع مراتب هي: 

  %99-51العلم الظني  -2  %100العلم اليقيني  -1

 %   50الوهم أقل من  -4   % 50الشك   -3

 %0الجهل  -5

 كونه عدم العلم.ل، الجهل أبعدناأربع مراتب للعلم إذا  فهنا

  : المرتبة الأولى: مرتبة اليقين

، كأنْ ترى ابنك  اهي التي يصل فيها علمك بالش يء إلى درجة لا يدهذه المرتبة  
 
خلك فيها أي شك بتاتا
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خل الإنسان  اأمامك في البيت فتقول: أحمد في البيت الآن، وأنت تراه أمامك، فهذا يعتبر علم يقين لا يد

 فيه أي  شك. 

 : الظن :المرتبة الثانية

بالمعلومة  أن يكون   ) وثوقك  بين  )   51ما  إلى  إلى  درجات بعضها أقرب  الظن    نلاحظ أنو %(،    %99( 

،    معلومات هذه الرتبةعن  ليقين.. ونعبر  إلى ا  لشك وبعضها أقربا
 
عادة بقولنا: )أظن أن المعلومة كذا، وغالبا

ح عندي، حسب علمي كذا(.. وكلها كلمات تدل على غلبة الظن، وهي  بأعتقد كذا،    ويغلب على ظني، يترج 

لمعلومة، كأن تقول:  درجة وثوقك باالدرجات، لذلك من المفيد ذكر النسبة المئوية لفي  متفاوتة    يتضحكما  

 كما هو واضح.  %99كذا، لن هذه الوثوقية غير عندي المر  70%

ثم    . فقال: لا  ؟سألتُه: هل ستخرج يا ولديأخرج  أن    لمثال ذلك: تركت ولدي أحمد في البيت، وقب

 أحمد في البيت؟ هل من البيت بنصف ساعة أو ربع ساعة، وقال لي:   سألني سائل بعدما خرجتُ 

ذهابي،  بعد  وفي الوقت ذاته ثمة احتمال لخروجه  أجزم أن أحمد في البيت؛    جوابي؟ وأنا  ماذا يكون 

 
 
كان الاحتمال ضئيلا أنه موجود   ؟وإن  البيت  أقول: غالب ظني  العلم بوجوده  .في  بذلك: غلبة  في    وأقصد 

يسمونها: مرتبة الظن  هذه  ..  .لضرورةأو أنه خرج بعد خروجي    فيه،  مع وجود احتمال أنه غير موجود  البيت،

 أو غالب الظن، وهو مراتب كما ذكرنا.  ،الراجح

 والجدير بالذكر أن الظن هنا غير الظن المذموم في القرآن الكريم كما سنبين بعد قليل.

 : الشك:  المرتبة الثالثة

 بمرتبة واحدة  ،%(  50وهي )
 
 ونفيا

 
تبه؟  زيد في مكهل  لو سألك سائل:  ، كما  فيكون علمك بالش يء إثباتا

  وأنت لا تدري أهو في مكتبه أم لا، فتقول: يمكن أن يكون 
 
 ويمكن ألا يكون موجودا

 
 .موجودا

 هذا يسمونه: الشك، أي: يحتمل أنه موجود ويحتمل أنه غير موجود. 

 : الوهم: المرتبة الرابعة

بعضها يقترب من الشك والظن،    أيضا،  %( وهنا نلاحظ أنه درجات متفاوتة  49%( إلى )  1تبدأ من )

 : وبعضها يقترب من الجهل، فالعلم المرجوح يسمى
 
 .(20) وهما

 
ر عنه القرآن الكريم بالظن وهو عكس غلبة الظن الذي مر معنا منذ قليل، حتى إن  بعض الفضلاء لم ينتبه لاختلاف  20) ( هذا ما يعب 
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ز بين درجات الوثوق بالمعلومات قال أمامها.، وقيمة  العقلية العلمية ينبغي أن تمي 
ُ
وهذا ما   الآراء التي ت

في  بين المعلومات التي نخزنها و بين المعلومة والتحليل الشخص ي،  ، كما ينبغي أن نميزينبغي للإنسان العاقل

نا  لناس، ولا نساوي في درجة الوثوقية بين كل الدرجات عند تخزين المعلومات في عقول لا، والتي نرويها  ن رؤوس

 أو عند روايتها. 

ئوية كما مر  معنا، ولا نساوي  المدرجة  بال  ،بها  معلومة وبجوارها درجة الوثوق كل    فعند التخزين نضع 

  يحية لعبارات توحي بدرجة الوثوق لة توضوسأضرب أمثها، بين
 
 أو ضعفا

 
 فبالمثال يتضح المقال:   ،قوة

أو عندي فكرة لم أتأكد منها بعد، وعندي نواة فكرة    ،نقول: يغلب على ظني كذا.. أو يخطر ببالي كذا

ذه العبارات  بعد، أو عندي تحليل لم يتبلور عندي بعد، أو إلى الآن اعتقادي في هذا المر كذا.. فبه  تنضجلم  

 أنت فتحت الباب للنقاش والإنضاج والبلورة.

نقول: أصبحت عندي قناعة عميقة بكذا وكذا، أو بعد    والتأكد من موثوقيتها  المعلومات وعند تثبيت  

لوسط العلمي، أو يتعامل معها  بحث طويل ودراسة عميقة توصلت لما يلي، أو هذه معلومات يقينية في ا

مات.على أنها صون تخالم
 
 مسل

لوسط  به في ا  هذا المر لم يعد يُناقش، أو لا يُشككويمكن التعبير عن القناعة التامة بتعبيرات مثل:  

 . ونحوها من عبارات التوثيق والتصديق والتأكيد. .أنا متيقن أو متأكد أو واثق.أو    صين. تخالعلمي، أو بين الم

أوسع بكثير من    في حياتنا  أن مساحة الظنيات والمتغيراتعلى  قبل أن أنهي الموضوع لا بد من التأكيد  

ك  ظنيات أكثر من معاناتنا ممن يشك بالجزم  ممن ي  وأن معاناة مجتمعنا اليوم   ،مساحة اليقينيات والثوابت 

 .بالثوابت

ر عنه  إن 
 
م على الخط والمتأخ الجزم في الظنيات مثل الشك في اليقينيات كلاهما مذموم، مثل المتقد 

 
من يتبعون  على  لن القرآن الكريم عاب    ،لاجتهادية الشرعيةعن العلوم ا  ،فانتقد العلماء في تعبيرهم )بالظن وغلبة الظن(   ،الاصطلاح

 الظن. 

العقائد  في  العمى  التقليد  يتكلم عن  الكريم  القرآن  ينتبه لاختلاف الاصطلاح، فمصطلح  لم  الفاضل  أن هذا  واتباع    ،والحقيقة 

يتكلمون  فالعلماء  الظن  غلبة  أما  الوهم،  مرتبة  هنا  وهي  والظنون،  والوهام  والساطير  العلم   فيها  الخرافات  درجات  ونحن عن   ،  

دون بغلبة الظن، فغالب فقهنا من غلبة الظن، قال الإمام الشافعي رحمه الله: )مذهبنا صواب يحتمل الخطأ..( فهناك احتمال    متعب 

 
 
 وما  ويتمثل الآية الكريمة }بل غلبة ظن، كما كان الإمام مالك رحمه الله يفتي باجتهاده    ، للخطأ فليس الاجتهاد يقينيا

 
إنْ نظن  إلا ظنا

 لما احتاج إلى اجتهادو   لاجتهاد، بهذا إلى ظنية ايشير    {نحن بمستيقنين
 
 قطعيا

 
ولكان    آخر ولما تعددت الاجتهادات،   لو كان الاجتهاد يقينيا

 لكل  الفقهاءكل ش يء 
 
 واضحا

 
نا  . بي 
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 واعوجاجه.. الصفكلاهما يؤدي لاختلال 

   المبالغة والتهويل (6)

ينبغي . ف المبدأ والمصلحة،  نحن وغيرنا  ،والموضوعالذات  ،  العقل والعاطفةالثنائيات في زماننا كثيرة،  

مع  عندالحذر   فالثنائياتهذه    التعامل  خلف،  الانسياق  والذم  تصدرها  من  المدح  في  فن  ،  المبالغة  ويأتي 

الشعر في  والمديح  والتقديس    ،الهجاء  الحط  المناقبأو  كتب    ،  في 
 
غالبا يذم  أن   والمشكلة   

 
قوما يمدح    من 

 يذم سواه.  
 
 سواهم، ومن يمدح شيئا

في  ف الفقهاء  المبالغة   ت مدح 
 
غالبا ومدح    ،الثريين  ذمَّ   قتض ي  منهجهم،  وعيوب  ضعفهم  بيان  أو 

 من شأن الدنياو   ،اء المفسرين يقتض ي ذم  القر  
 
من كل  والنتيجة    ،مدح الآخرة يشتمل على المبالغة بالحط

 ضياع الحقيقة. ذلك 

  ؛ عاطفة من الثقافة الشفهية  أقل    في تعاملها مع هذه الثنائيات  الثقافة الكتابية  وفي هذا السياق فإن

 عاطفية.  وأقل   ،فتحتاج جرعات عقلانية ، الكتابة تأثيرها غير مباشر لن  

 أسباب المبالغة:

 للمبالغة أسباب منها: 

   : ب مع أو ضدالتعص  -1

أو   عليه،  لما جبلت  البشرية،  النفوس  يستهوي عموم  به  وهو  أو لن  الذي عاشته،  الواقع  لطبيعة 

 استتباع التباع. 

 :  حب الناس للغرائب-2

فيضطر القائل   عادة، النظر  ان فتليلا فإنهما ين، طبيعيخبر أو صفة الفلو كان ، كونها تلفت النظار

 ليلفت النظر ويتفاعل معه الناس.فيهما، إلى المبالغة 

   :عدم معرفة طبائع الأشياء-3

على ما تجاوز  فنحكم  ،  مبالغة  يسمىوما خالف ذلك    ،لها حد أعلى وحد أدنى  ،طبيعة خاصةلكل ش يء  

ب واستفهام  الكلام  نضع حول مبالغة، و أنه  الحد ب قه بسهولة  ، إشارات تعج  ونمتنع عن    ، ولا نمرره ونصد 

قإلى  أو نرويه ونشير  -على أقل تقدير-روايته 
 
 . منه  غرابته وضرورة التوث
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 : الصناعة اللفظيةحب -4

 ! أجمل الشعر أكذبه فإن ومع السف   ،السجع والطباق والنظم والشعرك  

 : الشعور بالنقص-5

 مدح الذات على مستوى الفراد والجماعات. المبالغة بو  ،مما يدعو لنقد الآخرين 

 الميل إلى التقديس: -6

 عن  لوجدت الكثير م  ،المناقب والسير وتراجم الرجاللو تمعنت في كتب   
 
ما يخرج عن المنطق وأحيانا

يروي ابن الجوزي عن رجل من خراسان يقول: عندنا في خراسان لا يرون أحمد بن حنبل من البشر  ،  الدين

 .ن  الجن نعت ابن حنبل قبل موته بخمسين يوموأ بل هو من الملائكة!

ابن حنبل  نقول ذلك في الإمام أحمد أن  النبياء ليسوا من البشر؟ حتى يصحإن فهل يصح أن نقول: 

 ؟رحمه الله

ي الدين  يوحيد عصره وفريد دهره.. ومح"لمئات وصف:  إلى ا صل  يعشرات الشخاص وقد    عنوتقرأ  

 .(21) وما ذاعت هذه الوصاف إلا في زمن الجمود والتقهقر الحضاري لمتنا !وهم متعاصرون ". والملة 

التواضع العلمي والتصريح بالظن باجتهادهم، لكن  لشهدتَ  أقوال الئمة المؤسسين  إلى    لو رجعت و 

رون شيخهم "المقلدة والتلاميذ     رونه( تلاميذه يطي    لكن  ، و الشيخ لا يطير)  :القول السائرفي    ى كما يُرو   "يطي 

 ! فيه الكثير من المبالغة  ،رواية التباع والتلاميذ ش يءٌ آخرلكن   عادي،  الواقع ش يء والمقصود أن  

 :التسويق والمبالغة بالذم-7

  ، مما تشيب له الولدان ،الكثيرين من خيار المةمثل كتاب الغاني وما يحمله من زور وبهتان في حق   

اق زماننا فكيف بزمانهم!!  ويتنز    ه عنه فس 

 
 
  : مبدأ  مذهبهم على الكذب في نصرة    بعضهم  حيث يستحل    ،والطوائف  قِ رَ الفِ بين  ما تجد ذلك    وكثيرا

"، وقد روي أنه وُوجِه أحد الوضاعين بكذبه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،  نكذب له لا عليه"

الصالحة العمال  بعض  فضائل  م  ،في   فقال 
 
له    :عتذرا أكذب  عليه  (لمصلحته  :أي )أنا  أكذب  ما  )  .ولا  أي 

 
ار حفظه الله.21)

 
 ( ينظر: التفكير الموضوعي، لستاذنا الدكتور عبد الكريم بك
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 . (22) (يضر

 
 
  عاش  ،الجاسوس البريطاني في البلاد العربية ( همفرمستر مذكرات  )اسمه  مرة أرسل لي صديق عزيز كتابا

 هي وثائقية تشير إلى أن له دور و ،  في القرن الثامن عشر
 
جزء  ، وذلك  حينهاالحركة الوهابية  في إيجاد وتكوين    ا

 .هابيةو مع الدعوة السلفية أو ال  أو اتفاقنااختلافنا    بغض النظر عن  ،من المؤامرة لتخريب العالم الإسلامي

النشأة،  بية مشبوهة  اأن الدعوة الوه  لي  يريد أن يثبت  الكتابعندما أرسل لي الخ الكريم )المثقف(  

 
 
 متحمس   التقى طالب علم أنه  في بدايته، يذكر الجاسوس: اطلعت على الكتاب فوجدت فيه عجائب، مثلا

 
  ا

 ، كان هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بممارسة نكاح المتعة ، وأنه استدرجهفي مقتبل العمر

فتنا نحن أهل السنة بعيدة  افثق   في واقعية هذه المذكرات أو صحتها،  منذ القصة الولى داخلني الشك

خاصة في بداية ب  ،أنا طالب علم شرعي وأعرف نفسيات طلبة العلمو   "،لمتعةنكاح ا"عن هذا المر كل البعد  

  ، شد صلابة في وجه المغرياتوالالتزام الديني الشديد، فهل أنا أ   ،زمن الحماسة والحلام العريضة  ،الطلب

 و 
 
 من محمد بن عبد الوهاب؟!   أكثر التزاما

 ، بلغة مريبة الزائفةفي سرد مروياته الكتاب  ويستمر 
 
 عما احتواه من أخطاء تاريخية. فضلا

 عن هذا الكتاب  هو أن أسأل  لى ذهني  تبادر إأول ما   
َ
ومنذ  -  به مليء  اإذف  ،(ل غو غالعم  )  الكبيرَ   نازمانِ   باحث

النتائجب د  ب  -داية  تفن  الكتابمقالات  مغالطاته،  ،أكاذيب  إلى  النتائج   وتشير  هذه  أن   وبعض  هذه    يروي 

 ! من صياغة آية الله فلان الفلاني من علماء الشيعة هي  المذكرات المزعومة 

   :فقلت لصاحبي
 
كونه دليل إدانة  ،  قبل اعتماده ونشره  ألم يخطر ببالك أن تبحث عن الكتاب قليلا

     ؟!للحركة الوهابية أو السلفية المعاصرة

 

 
في  22) أي أحد آخر، كما ورد  ليس كالكذب على  يدل على جهل وقلة وعي، فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم  باطل  المبدأ   هذا 

 
( وطبعا

  ،
 
دا ، مما يجعل الدين معق 

 
الحديث، لنه مشر ع، والشارع الحكيم أدرى بنفوس الناس، والدين كامل لا يحتاج أن يزيد فيه أحد شيئا

  صلى الله عليه وسلم يتلاعب بمعايير وأحجام ومكانة العمال، فيضر وهو يريد النفع!ن  الكاذب على رسول اللهأ كما 
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في نصرة مذهبهمذمع السف كثيرون يستحلون الك الكاذيب دون    هلا يستحل، ومن  ب  ينساق مع 

 شعور، لما يجد فيها من موافقة هوى نفسه. 

 :التسويق التجاري والسياس ي-8

  صة من الإعلاميين ومحترفي الإعلانتخثمة فرق م)مناجم( المبالغات الإعلانات التجارية:    أبرز من  ف 

وتستخدم  ة المكشوفة في أحيان أخرى،  غوالمبال  ،في كثير من الحيانحكمة  المدروسة و المبالغة  الم  في ممارسة 

بالربح والمال والمصلحة    في هذا النوع من المبالغات ارتباطه   المشكلة و ،  في زماننا  وسائل الإعلام والتأثيركبريات  

دون أدنى وازع ديني أو أخلاقي والخداع    ،تدفع كثيرين إلى الكذب الفج  وهذه الخماسية    ،والنفوذ والسيطرة

 خارجية!  أو رقابة

   ؟!(رفيق ورقيق على اليدين ،سائل للجلي: قاس ي على الدهون )

  كيف أمكنهم صياغة هذا الشعار المتناقض؟! 
 
  ،على ش يء كيف يكون قاسيا

 
  وهينا

 
  على ش يء آخر  لينا

  لمنظفات السلبية لتأثيرات  ال لبشرة اليدين وتخريب فيها؟ وأين  جفاف  ما يسببه من  أين    من نوع قريب منه؟

 ؟!ى بشرة اليدين عل الكيميائية

رغم  بحسب ادعاء المسوقين،  سم بمواد تنظيفها  10حتى عمق كهربائية: تخترق السجاد الكنسة والم

فكيف ستخترق  المكنسة،  ب تم شفطها مباشرة  خفيفة جافة، يأنها تنتج طبقة رغوة  أمامنا  وضوح المشهد  

 ؟! سنتيمترات فقطخمس  بلغ ، وسمك السجاد لا يكاد يمن السجادسم   10

 
 
وما يرافق الحملات    )البروباغاندا(  مقارنة بالخداع السياس ي  وهذا الخداع الاقتصادي، بسيط جدا

والتشهير بهم    ،النيل من الخصوممن    ذلك  وما يقابل  ،للمرشحينمن تلميع وشطف    السياسية  الدعائية

 والافتراء عليهم.  وشيطنتهم

زماننا  السياس ي  الإعلام بجناحين  في  شيطنةب  الفخر  الول:  ؛يطير  والثاني:  وفي  المنافسين  الذات،   !

 تقع مبالغات  الحالين  
 
دت  لذلك    !فتراء والكذبحد الا إلى  ما تصل    كثيرا

 
على الإنصاف    الإسلامية  الشريعةأك

هَا﴿يَا    نكرهه،  الذي  عدونا، حتى لو كان المقابل لنا  والقيام بالشهادة على وجهها  ،والصدق والعدل يُّ
َ
ذِينَ   أ

َّ
  ال

وا  آمَنُوا 
ُ
ون

ُ
امِينَ   ك وَّ

َ
ِ   ق

َّ
هَدَاءَ   لِِل

ُ
قِسْطِ   ش

ْ
   بِال

َ
مْ   وَلا

ُ
ك نَآنُ   يَجْرِمَنَّ

َ
وْمٍ   ش

َ
ى  ق

َ
   عَل

َّ
لا
َ
وا  أ

ُ
عْدِل

َ
وا  ،ت

ُ
رَبُ   هُوَ   اعْدِل

ْ
ق
َ
قْوَى   أ   لِلتَّ

قُوا َ   وَاتَّ
َّ

َ  إِنَّ  اللَّ
َّ

بِيرٌ  اللَّ
َ
ونَ  بِمَا خ

ُ
عْمَل

َ
 [8]المائدة:  ﴾ ت

الناس من الوقوع   وحفظحفظ الحقيقة والحقوق،    هدفهكل ذلك التنفير عن الظلم أو الانحراف    إن
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ه الوعي والحقيقة. ي الذي في خلق المبالغة والظلم   شو 

 : التعميم (7)

الحياننحن مضطرون   من  كثير  في  وإلا  للتعميم  إطلاقها  قاعدة   وضعنستطيع    فلن ،  كل  أو  ، لن 

التعميم،  القواعد مب يشمل الجزئيات، ونستطيع  ل فلا بد من تعميم كلي    ،الجزئيات لا متناهيةو نية على 

أخشاب العالم واكتشفنا أنه    هل أحرقنا كل    ،الاعتماد على هذه القواعد في الحياة، فالخشب يحترق بالتالي  

 يحترق؟! 

الاستقراء  ..لا على  اعتمدنا  الجزئيات    وهو  ،لكننا  من  االانتقال  استقراءات  إلى   
 
غالبا وهي  لكليات، 

  فلا تشمل الجزئيات ،ناقصة
 
 على اليقين.  ها كل

 
فقد   ،دةو محد عينة الذي يكون عادة في ي أما الاستقراء الكل

. فهذا  ثانوية(نالوا الشهادة ال  همكلطلاب جامعتنا  )   :لو قلتَ أخرجه فريق من العلماء من الاستقراء، كما  

المقدمة    طالما أن  في هذا المثال؟!  أين الاستقراء ، ولكن من يرفض ذلك يتساءل:  همبعض استقراء بحسب  

 .؟تساوي النتيجة

عت؛ اقتربنا  في  المعتمد   تجريب  مثل    ،من اليقينأكثر  الاستقراء هو الإحصاء، وكلما كبرت العينة وتنو 

 استخدام دواء جديد. 

الشعب الفلاني  : قولهم مثل  ،تعميمات فيها مجازفة وشطح يطلق الناس في كثير من الحيان  للأسف 

فاشلون   أفراد   ، وكلكسول  المدرسة  تلك  الون، وكل طلاب  دج  الفلانية  افتراء  ! القبيلة  فيه  يرفضه    وهذا 

 صلى الله عليه وسلم  رسول الله قال الدين،
َ
ة
َ
بِيل

َ
ق
ْ
هَجَا ال

َ
 ف

 
رَجُلٌ هَاجَى رَجُلا

َ
 ل
 
اسِ فِرْيَة مَ النَّ

َ
عْظ

َ
سْرِهَا(: )إِنَّ أ

َ
 .(23)  بِأ

 
 
 ، قلأو   ،وقليل  ،وكثير  ،وبعض  ،مثل: )أغلب  نا أن نستخدم عباراتيلعينبغي    ،للوقوع في الافتراء  تجنبا

 من: )كل،  ،ةوعام   ،وأكثر
 
ولى فيها مجال للاستثناء ..(جميعو وبالعموم..( بدلا

ُ
 بينما الثانية تعم   ،فالكلمات ال

وبين   ،تعميماتالكثير من نقاشاتنا بين من يطلق  وهكذا يضيع ال   ،وتقع فيها المبالغات والمجازفات  ،الجميع

 .(24)ينشغل بإثبات الاستثناءاتمن 

    القول   فيفي القرآن الكريم في الحث على العدالة وتجنب الظلم ولو    جاء
َ

مْ ﴿وَلا
ُ
ك نَآنُ   يَجْرِمَنَّ

َ
وْمٍ   ش

َ
  ق

ى
َ
   عَل

َّ
لا
َ
وا   أ

ُ
عْدِل

َ
وا   ت

ُ
رَبُ   هُوَ   اعْدِل

ْ
ق
َ
قْوَى   أ هَا ﴿يَا  وقال سبحانه:   [8﴾ ]المائدة:  لِلتَّ يُّ

َ
ذِينَ    أ

َّ
ا مِنَ  آمَنُوا  ال ثِير 

َ
اجْتَنِبُوا ك

 
 ( ابن حبان وابن ماجه وصححه اللباني.23)

 تحت عنوان التعميم والتفكير الاستثنائي.24)
 
عا  ( سيأتي الحديث عن ذلك موس 
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مٌ﴾ ]الحجرات:  
ْ
ِ إِث

ن 
َّ
ِ إِنَّ بَعْضَ الظ

ن 
َّ
فالتعميم مخالف للمنهج القرآني الداعي إلى الوزن بالقسطاس    [ 12الظ

مَنْ  ىتعال  الله  المستقيم قال
َ
الَ   يَعْمَلْ : ﴿ف

َ
ق
ْ
ةٍ   مِث رَّ

َ
ا  ذ يْر 

َ
الَ   يَعْمَلْ   وَمَنْ (  7)  يَرَهُ   خ

َ
ق
ْ
ةٍ   مِث رَّ

َ
ا  ذ رًّ

َ
- 7﴾ ]الزلزلة:  يَرَهُ   ش

قِ«  صلى الله عليه وسلم:. وقال رسول الله  [8
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
مَ صَالِحَ ال ِ

م 
َ
ت
ُ
تُ لِ

ْ
مَا بُعِث للأمم بأخلاقها  الصادق المين صلى الله عليه وسلم  فاعترف    (25) »إِنَّ

 ومتم  وأنه 
 
.. جاء مكملا

 
 ما

ل القرآن الكريم في  قد  و     ،أهل الكتابفص 
 
  فقال سبحانه   ،منا الإنصاف ونبتعد عن التعميمحتى يعل

هْلِ ﴿وَمِنْ  :  في حديثه عن درجات أمنتهم المالية
َ
كِتَابِ   أ

ْ
مَنْهُ   إِنْ   مَنْ   ال

ْ
أ
َ
ارٍ   ت

َ
هِ   بِقِنْط ِ

د 
َ
يْكَ   يُؤ

َ
مَنْهُ   إِنْ   مَنْ   وَمِنْهُمْ   ،إِل

ْ
أ
َ
  ت

  بِدِينَارٍ 
َ

هِ  لا ِ
د 
َ
يْكَ  يُؤ

َ
  ،إِل

َّ
يْهِ  دُمْتَ  مَا إِلا

َ
ا عَل ائِم 

َ
 .[75: عمران ﴾ ]آل   ق

يْسُوا : في وصف إيمانهم وعبادتهم وقال سبحانه
َ
هْلِ  مِنْ  ؛سَوَاء  ﴿ل

َ
كِتَابِ  أ

ْ
  ال

ٌ
ة مَّ

ُ
  أ

ٌ
ائِمَة

َ
ونَ   ق

ُ
ِ  آيَاتِ  يَتْل

َّ
  اللَّ

اءَ 
َ
يْلِ   آن

َّ
ِ   يُؤْمِنُونَ (  113)  يَسْجُدُونَ   وَهُمْ   الل

َّ
يَوْمِ   بِالِل

ْ
خِرِ   وَال

ْ
مُرُونَ   الآ

ْ
عْرُوفِ   وَيَأ

َ ْ
رِ   عَنِ   وَيَنْهَوْنَ   بِالم

َ
نْك

ُ ْ
  وَيُسَارِعُونَ   الم

يْرَاتِ   فِي
َ
خ
ْ
ئِكَ   ،ال

َ
ول
ُ
الِحِينَ   مِنَ   وَأ وا   وَمَا (  114)  الصَّ

ُ
يْرٍ   مِنْ   يَفْعَل

َ
نْ   خ

َ
ل
َ
فَرُوهُ   ف

ْ
ُ   ،يُك

َّ
قِينَ   عَلِيمٌ   وَاللَّ تَّ

ُ ْ
:  عمران﴾ ]آل  بِالم

113-115 .] 

   وقال سبحانه 
 
   في الفصل بين أفراد العائلة الواحدة إيمانا

 
   وكفرا

 
   صلاحا

 
ذِينَ    :وفسادا

َّ
 لِل

 
لا
َ
ُ مَث

َّ
}ضَرَبَ اللَّ

ا صَ 
َ
حْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِن

َ
تَا ت

َ
ان
َ
وطٍ ك

ُ
تَ ل

َ
وحٍ وَامْرَأ

ُ
تَ ن

َ
فَرُوا امْرَأ

َ
تَاهُمَاك

َ
ان
َ
خ

َ
ِ    ،الِحَيْنِ ف

َّ
نِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّ

ْ
مْ يُغ

َ
ل
َ
ف

ا يْئ 
َ
اخِلِينَ )  ،ش ارَ مَعَ الدَّ  النَّ

َ
لا

ُ
ِ ابْنِ لِي  10وَقِيلَ ادْخ

تْ رَب 
َ
ال
َ
 ق

ْ
تَ فِرْعَوْنَ إِذ

َ
ذِينَ آمَنُوا امْرَأ

َّ
 لِل

 
لا
َ
ُ مَث

َّ
( وَضَرَبَ اللَّ

نِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ  ِ
ج 
َ
ةِ وَن جَنَّ

ْ
ا فِي ال ينَ{ ،عِنْدَكَ بَيْت  الِمِ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
نِي مِنَ ال ِ

ج 
َ
 [11، 10]التحريم:  وَن

 
 
 .من بيت أكفر خلق الله خرجت ومؤمنة  ،من بيوت النبوةخرجتا كافرتين ب فضرب مثلا

وفق ذلك من أسوأ الخلاق التي وإطلاق الحكام    تعميم حكم الشخص على من هو قريب منه،إن  

مَا يَهْتَدِي لِ حذر منها القرآن الكريم، قال الله تعالى:   إِنَّ
َ
يْهَا  ،نَفْسِهِ }مَنِ اهْتَدَى ف

َ
مَا يَضِلُّ عَل إِنَّ

َ
    ،وَمَنْ ضَلَّ ف

َ
وَلا

رَى 
ْ
خ
ُ
 وِزْرَ أ

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ) ،ت

 
 رَسُولا

َ
بْعَث

َ
ى ن بِينَ حَتَّ ِ

 
ا مُعَذ نَّ

ُ
 [15({ ]الإسراء: 15وَمَا ك

  

 
هُ 9/15( قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )25)

ُ
حْمَدُ، وَرِجَال

َ
ارِمَ (: رَوَاهُ أ

َ
مَ مَك ِ

م 
َ
ت
ُ
الَ: »لِ

َ
هُ ق  إِنَّ

َّ
ارُ، إِلا بَزَّ

ْ
حِيحِ، ورَوَاهُ ال  رِجَالُ الصَّ

قِ«. 
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
 ال
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 التفكير الاستثنائيو التعميم  (8)

 الاستثناءات الكثيرة. وعدم ملاحظة  ،عندنا هنا علتان: العلة الولى: التعميم

 . وهدم القاعدة بالمثال الشاذ ،وهي عدم احترام القواعد  ،العلة الثانية: عكس الولى 

 سأذكر في هذا الموضوع قاعدة وثلاثة أخطاء شائعة متعلقة بها:و  ،متضادتانهما علتان  

 القاعدة هي:

 لقواعد الإنسانية الاجتماعية أقل دقة  ا
 
العالم المادي   وحسما في  القواعد  فالقوانين الخاصة    ؛ من 

رحمة الله من  وذلك  والاطراد،  والصرامة  الدقة  نحو  تميل  المادية  الطبيعة  ر الله    ،بمظاهر 
 
فقد سخ بنا 

 . (26) عيش في كنفها لما استطعنا ال ،سبحانه الكون لنا، ولولا اطراد وثبات السنن وقوانين الطبيعة

،    ، أماهذا في العلوم المادية
 
 وأقل  ثباتا

 
في العلوم الإنسانية والاجتماعية فالمر أقل صرامة واطرادا

أو على مستوى الجماعات والمجتمعات والشعوب والدول، فالقواعد النفسية    ،سواء على مستوى الفرد

للظاهرة الواحدة، مما يجعلها مسارات واتجاهات  الإنسانية والاجتماعية قواعد أغلبية ومتعددة ومتنوعة  

 .قطعية عامة أكثر منها قواعد جازمة 

الإنسانية النفس  في  المؤثرات  د  تعد  بسبب  الواحد  ،وذلك  المؤثر  تجاه  الناس  استجابة    ، واختلاف 

ات  رد  الناس وعقلياتهم ومبادئهم    واختلاف  إرادة حرة عند الإنسان، واختلاف نفسيات  أفعالهم، لوجود 

 ومصالحهم ودوافعهم. 

: البيئة الفقيرة عامل تحد  
 
لكن استجابات الناس لتلك الصعوبات التي تحتويها    ،لمن يعيشون فيها  مثلا

 نسان إلى آخر، ومن مجتمع إلى آخر،  تختلف من إ   البيئة الفقيرة،
 
    قد يصنع  ،فالفقر باعتباره تحديا

 
إنسانا

 
 
    قوية،  صاحب إرادة  ،عصاميا

 
.. وقد  و صالحا

 
  مجرم ذاتها بوجود إنسان عاطل و البيئة الفقيرة    تتسببناجحا

 ، وطريقة استجابة الشخص. سب التنشئة والتربية والظروفح بوذلك ، فاسد

  إن هذا لا ينفي القاعدة العامة التي تقول: إن
 
ف بيئة طاردة للكفاءات وقاتلة لها غالبا

 
 . الفقر والتخل

 
ع- ( قد تكلمتُ 26) بعنوان: )قانون السببية وانتظار  ، منها حلقة من برنامجي )بصراحة( حلقاتعن احترام قانون السباب في  -بتوس 

ف( وهو متوفر على اليوتيوب  المعجزات( وحلقة )علاقة التوكل بال 
 
 إن شاء الله.  وينشر تخل

 
 تفريغه النص ي قريبا

 



35 
 

 سرعة التقعيد :الخطأ الول 

الانطباعات  على  بناء  القواعد ووضعها(  استنتاج  في  السرعة  دقيقة:    ،)أي  علمية  رقمية  لغة  دون 

 .وليس الانطباعات واللغة الكيفية ،اللغة الكمية الإحصائية واستثناءاتهال عليه في القواعد فالمعوَّ 

الاستقراء   هو  الدق   بينما  )كيفية(  لغة  هذه  الفاشلين(  تنتج  سيئة  الفقيرة  )البيئة  بعضهم:  فقول 

  ، لى كميات وإحصاءات تقارن بين البيئة الغنية والبيئة الفقيرةالذي ينتج القواعد الكيفية المبنية ع  ،الكمي  

التي تعطي حقائق غير قابلة للتأويل أو المبالغة أو المحاباة أو    ،والبيئة المتوسطة بلغة الرقام والإحصاءات

 التحامُل. 

كيفية اللغة الكمية المبنية على إحصاءات نزيهة وحديثة، بدل اللغة ال  يكمن فيهذه المشكلة  حل   ف

 .(27) بل الرغائبية في كثير من الحيان ،الانطباعية

أو أي ش يء يبعد عن    ،بالعدد والتسجيل  القرآن الكريم يعلمنا الدقة والضبطفي هذا المقام نجد  و

مْ العشوائية
ُ
رِجَالِك مِنْ  هِيدَيْنِ 

َ
ش هِدُوا 

ْ
ش

َ
}وَاسْت مِنَ    ،:  رْضَوْنَ 

َ
ت نْ  مِمَّ انِ 

َ
ت
َ
وَامْرَأ رَجُلٌ 

َ
ف يْنِ 

َ
رَجُل ا 

َ
ون

ُ
يَك مْ 

َ
ل إِنْ 

َ
ف

رَى 
ْ
خ
ُ ْ
رَ إِحْدَاهُمَا ال ِ

 
ك
َ
تُذ

َ
ضِلَّ إِحْدَاهُمَا ف

َ
نْ ت

َ
هَدَاءِ أ تُبُوهُ    ،الشُّ

ْ
ك
َ
نْ ت

َ
مُوا أ

َ
سْأ

َ
 ت

َ
ا مَا دُعُوا وَلا

َ
هَدَاءُ إِذ بَ الشُّ

ْ
يَأ  

َ
وَلا

ا بِير 
َ
وْ ك

َ
ا أ ابُوا{ ]البقرة:  صَغِير 

َ
رْت
َ
 ت

َّ
لا
َ
ى أ

َ
دْن

َ
هَادَةِ وَأ وَمُ لِلشَّ

ْ
ق
َ
ِ وَأ

َّ
 عِنْدَ اللَّ

ُ
سَط

ْ
ق
َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
جَلِهِ ذ

َ
ى أ

َ
 .[282إِل

 ، ضبط عدد المسلمين الوائل في مكة المكرمةمنذ فجر الدعوة، ل الإحصاء  أسلوب  والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم  

تُبُ 
ْ
))اك مَ: 

َّ
وسل عليه  اُلله  ى 

َّ
صَل النبيُّ  ةِ  قالَ 

َ
مِئ مْسَ 

َ
وخ ا  ف 

ْ
أل له  تَبْنَا 

َ
ك
َ
ف اسِ،  النَّ مِنَ  مِ 

َ
بالِإسْلا  

َ
ظ فَّ

َ
ل
َ
ت مَن  لي  وا 

 .(28)رَجُلٍ((

 ، فما الخطأ الثاني؟ الاستعجال في وضع القواعد يكمن في  الخطأ الول  إذا كان

 التعميم وإنكار الاستثناء  :الخطأ الثاني

  
 
 جارفا

 
م بأن   إلى انجد في واقعنا ميلا

 
لكل   "لتعميم، مع أن  الدقة والمنهجية والموضوعية تقتض ي أن نسل

، فمن الخطأ القول: )أهل البلد الفلاني أو المدينة الفلانية أذكياء أو  استثناءات" حتى لقولنا هذاقاعدة  

أو بخ أو كرماء  الحوادث فقطأغبياء  بناء على بعض  العامة وعدم ملاح  وينتج عن  ،لاء..(  ظة  الإطلاقات 

 
 ( وقد مر معنا الحديث عن )التفكير الرغائبي(.27)

 ( رواه البخاري 28)
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 أخطاء منها:  مخاطر و الاستثناءات  

 كما يقال. استثناءات،لكل قاعدة إذ التعميم مخالف للواقع، -1

مَنْ يَعْمَلْ  التعميم مخالف للمنهج القرآني الداعي إلى الوزن بالقسطاس المستقيم قال تعالى: )-2
َ
: ﴿ف

الَ 
َ
ق
ْ
ا يَرَهُ )مِث يْر 

َ
ةٍ خ رَّ

َ
 7ذ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
ا يَرَهُ﴾ ( وَمَنْ يَعْمَلْ مِث رًّ

َ
ةٍ ش  . رَّ

 التعميم يدل  على ضعفٍ في التفكير، والمنهجية العلمية والحكم على الشياء. -3

ف ومبالغة.-4  التعميم سبب للتوترات الاجتماعية، لما تشتمل عليه من ظلم وتعس 

   -بعض    -فمن المفيد استخدام كلمة: )أكثر
 
   -غالبا

 
الاتجاه    -السمات العامة لهذا المر  -كثير  - أحيانا

 .(29)العام هكذا لكن هناك استثناءات..( وعدم التعميم الجازم

 هدم القاعدة بالاستثناء   :الخطأ الثالث

ز على الاستثناء ويهدم القواعد، فهو مولع بعدم   ،التعميم  وهذا الخطأ يأتي في مقابلة
 
فهناك من يرك

قال أمامه بمثال يخالفها،  بالحكام العامة التي يتفق عليها الناسالتسليم 
ُ
، لذلك يتفنن بنقض أي  قاعدة ت

 ". الشذوذ يؤكد القاعدة ولا يلغيها ويتجاهل ما شاع بين أهل العلم من أن "لكل قاعدة استثناء" وأن "

 لاحظ أن   والم
 
م ويهمل الاستثناءم  كثيرا وهي نسف القاعدة    ؛ يقع بالمشكلة الثانية  هو نفسه  ؛من يعم 

 بالاستثناء. 

من أزمات    تي يشعر أفرادها بالنقص، أو يعانون بشكل كبير في المجتمعات ال  هذه العقلية منتشرةإن  

لهم  ،  حضارية يمثل  من  إذ  نجاة  طوق  الشاذ  بالمثال  القاعدة  بالدونيةإسقاط  على   ،الشعور  النقص  أو 

 مستوى الفراد أو المجتمع. 

إلى  بعضنا لا يريد أن يعترف  إن   العالم  "  النسخة اللطيفة لمصطلحوهو    -  "لعالم الثالث ا"بانتمائنا 

ف
 
 فيريد التعويض النفس ي بنسف هذه الحقيقة العامة بإثبات بعض الاستثناءات:  - "المتخل

: عندنا فلان العبقري المخترع الذي يدير تلك الشركة العالمية الجنبية أصله من سورية  فيقول  
 
مثلا

أو   أو مغربي..هو  أو من مصر  أو جزائري  أو سعودي  بلدان    .عراقي  ق  يدل على عبقرية شعوبنا وتفو  مما 

 
 ( قد مر  معنا عنوان خاص عن التعميم.29)
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 .لمسلمينا

هي تلك الشركات الجنبية الضخمة، بل    ،والحقيقة أنَّ ذلك المخترع ما هو إلا جزء صغير في آلة كبيرة

هو   الدول  تلك  في  جلدتنا  أبناء  عارنبوغ  بيئة    واقع  على  وصمة  النابهين  لولئك  ن  تؤم  لم  حيث  بلداننا، 

مة! فلم تظهر طاقاتهم بهذا الزخ ،موعبقرياته، ترعى طاقاتهم حاضنة  م إلا في بيئة تلك الدول المتقد 

ذكية عندها عقول  الشعوب  كل   أن   ر   ،صحيح  للتطو  المفردلكن    ،وقابلية  العقل  من  بيئات    الهم 

ن لهم مجالات للعلم والعمل والإبداع والاختراع. وتنمي قدراتهموتحتضنهم  ،تكتشف الذكياء  وتؤم 

 الشائعة معها، ببضع عبارات:مسألة القاعدة والخطاء الثلاثة لخص أ

 القاعدة: القواعد التي تتكلم عن السلوك الإنساني أقل  دقة من القواعد التي تحكم العالم المادي. 

 الخطأ الول: وضع القواعد بناء على الانطباعات دون إحصاءات بلغة رقمية علمية دقيقة.

 الخطأ الثاني: التعميم وإنكار الاستثناء. 

 تركيز على الاستثناء وهدم القواعد. الخطأ الثالث: ال

 

 ضعف التجريد والخيال  (9)

 عن الشياء  عدم قدرته على  و   ،عني ضعف الخياليضعف التجريد  
 
صياغة المفاهيم والفكار بعيدا

   عدم القدرة على التعامل مع أفكار خارجة عن الخبرات السابقة والمعايَشة اليومية. و أالمادية، 

وتقدير    ،لظروف الحالية والحداث الواقعية، وتخيل ظروف جديدةالعزل المؤقت لالخيال: هو القدرة على  و 

ات الفعل   ونتائجها.  تجاههاالاستجابات ورد 

  متميزة، فالقراءة والكتابة تمنح العقل ذخيرة    "،الميةضعف القدرة على التجريد "من أهم أسباب  

ل  . وقدرات جيدة على التجريد والتخي 

 كما أن  ضعف التجريد يجعل النقد الذاتي صعب
 
د عن ذاتك، والنظر من    ا للغاية، فأنت بحاجة للتجر 

وبين  الشخاص  بين  والتمييز  والسلبيات،  الإيجابيات  بين  التمييز  على  والقدرة  النقد،  وممارسة  الخارج 

 السلوكيات والفكار. 

المستقبلي،  و  التخطيط  الإنسان ضعيف  يجعل  التجريد  الظروف  ضعف  تخيل  على  القدرة  لعدم 
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رات.  الجديدة والقدرات والفرص والمخاطر والاحتياجات والتغي 

ما    
 
الخطأ  نلحظوكثيرا والخطط الإصلاحية    في  أثر هذا  الجماعات الإسلامية،  المشاريع  بعض  عند 

 فنتمنَّ 
 
أهدافا ونضعها  أشياء     ،ى 

ُ
ن  متحَ وربما 

ُ
ون أجلهان  من  ونموت  عن    ،سجن   

 
جدا التطبيق  بعيدة  وهي 

وأحلامهم  ،الواقع وحاجاتهم  الناس  السنن وطموحات  تخالف  التخي    هكلوهذا    ،بل  والتنبؤ  من ضعف  ل 

 . هاونتائج   بالمستقبل ومآلات العمال والفكار

، وهذا يستدعي  يحتاج مواءمة بين الحلام والهداف وبين الواقع والخطط والآلياتوالتغيير  الإصلاح  

 القدرة على التجريد. 

ع تفكيرنا ويهدينا سبل الرشاد ويوفقنا لما فيه خير البلاد والعباد.  أسأل الله أن يوس 

 الانحياز ووهم الحياد  (10)

 دعونا  ...بداية
 
   ؟في لغتنا "زالتحي  " على معنى نقف قليلا

ز إليهم ؛في اللغة حازَ إليهمتحي 
ْ
ضَمَّ  :، أو اِن

ْ
يْهِمْ ان

َ
ي إِل

ْ
أ هُمْ فِي الرَّ

َ
ق
َ
  .(30) وَوَاف

ز  و  أو قضية خاصة أو عامة بناء    ، ما  مسبَق في موضوع  هو: حكمٌ الذي نعنيه هنا  الانحياز أو التحي 

 على أفكار مسبَقة. 

داته وبراهينه ادعاء رفض فالانحياز يؤدي بالإنسان إلى قبول أو   أو    ما، ليس بسبب قوة الادعاء ومؤي 

ب    ، وهو بهذا المعنى موازٍ أي تحيزه  ،هذا الادعاء لا يلائم معتقداته وأفكاره المسبَقةكون  بل ل،  ضعفها للتعص 

ت والعنصرية  .والتزم 

 أنواع الانحياز 

 دعونا  قبل أن نمض ي في الحديث عن التحيز،  
 
الدين يجعلنا    ؛صعب السؤال  هذا العلى    نقف قليلا

مات وعقائد  
 
؟ ،ثابتةننطلق من مسل

 
ي هذا انحيازا  فهل نسم 

البشر بحاجة    :الحقيقة في  إلى  كل   ينطلقون منها  مات ورؤى 
 
وهذا  ،  الحياةتعاملهم مع  عقائد ومسل

، فالناس  
 
 مذموما

 
تسمى عقيدة، حتى الملحد له معتقداته    ينطلقون من رؤية كلية للكون   همكلليس انحيازا

 الخ
 
   .اصة التي ينطلق من خلالها في تعامله مع الكون، وإن رفض تسميتها دينا

 
 ( ينظر: العجم الوسيط 30)
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إلى  التمييز بين الانحياز    هو ما يمكننا من  ،إن التفريق بين الرؤية الكلية بمعنى العقيدة، والفكار العامة

النظرإلى االانحياز  بين  و   ،لكليات والقطعياتا تضييق الخناق على  وهو ما يمكننا من    ،لظنيات ووجهات 

بات مهم  ،  الانحياز المذموم المبني على الهواء والتعص  ، وبالتالي نكون أكثر  ونعذرهمالمخالفين  ويجعلنا نتفه 

 
 
 معهم.  تسامحا

نوعانو  فالمحمود  :الانحياز  ومذموم،  الحقالانحياز    هو  محمود  الإنسان  إلى  وحقوق  ، والمظلوم 

 الانحياز إلى الجهل والظلم. هو  والمذموم

س لذلك، لكنه  إلى ا  الانحياز  ذاته ينبغي أن يوطن  الوقت    فيلحق والحقيقة واجب، وللإنسان أن يتحم 

 
 
ل إليه من  على    نفسه دائما أن الحق في رأي مخالف لما هو  يظهر له    عندما، والتراجع  نتائجفحص ما توص 

 عليه.

 
 
   إن الإنسان الحق ينبغي أن يكون مستعدا

 
 للحق متى لاح له،  للخضوع    دائما

 
   مستعدا

 
للاستجابة    دائما

القيمية والخلاقيةالإيجابية      ،للمنظومة 
 
ا  مبتعدا أو الاستخفاف    ،الحق  لاستكبار عن قبول بنفسه عن 

لهم وما    "أهل العلم يكتبون ما  قال وكيع:  ! و الحق المطلقيخطئ، وليس هقد    :فرأيه اجتهاد  ،بحجج الخصم

 ."عليهم، وأهل الهواء لا يكتبون إلا ما لهم 

زات المسبَ التجر  إن      لا يطيقه الناس  قة صعبٌ د عن التحي 
 
   ،همكل

 
الكريم على العدل د القرآن  لذلك أك

ذِينَ آمَنُوا    }يَا  أو الصداقة والعداوة:  نتماء والقرابةالإنصاف بسبب الا   مجانبةوعدم    ،نصافوالإ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
وا  أ

ُ
ون

ُ
ك

ا نِيًّ
َ
نْ غ

ُ
رَبِينَ إِنْ يَك

ْ
ق
َ ْ
وَالِدَيْنِ وَال

ْ
وِ ال

َ
مْ أ

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
ى أ

َ
وْ عَل

َ
ِ وَل

َّ
هَدَاءَ لِِل

ُ
قِسْطِ ش

ْ
امِينَ بِال وَّ

َ
    ق

َ
لا

َ
ى بِهِمَا ف

َ
وْل
َ
ُ أ

َّ
الِل

َ
ا ف قِير 

َ
وْ ف

َ
أ

إِنَّ 
َ
عْرِضُوا ف

ُ
وْ ت

َ
وُوا أ

ْ
ل
َ
وا وَإِنْ ت

ُ
عْدِل

َ
نْ ت

َ
هَوَى أ

ْ
بِعُوا ال

َّ
ت
َ
ا{ ]النساء:   ت بِير 

َ
ونَ خ

ُ
عْمَل

َ
انَ بِمَا ت

َ
َ ك

َّ
 [135اللَّ

 أسباب التحيز 

في كتابه  وان ينقل الخ الفقه والمعرفة  ماأحمد سالم وعمرو بسيوني  "التحيز وضرره على  رسالة    -: 

 
 
 ب"، وهي: أدب الطلب ومنتهى الر "  أسباب التحيز كما ذكرها الشوكاني في كتابه"،  الحجاب للطريفي نموذجا

 تتبنى هذه الأفكار. جماعةأو   مجتمعالنشأة في  -1

  الإنصاف   هذا لا ينافيلكن    ،طبيعي  حق  الانتماءر،  جماعة أو تياإلى  فمن أسباب الانحياز الانتماء  

 ام جهود الآخرين. ر واحت والبعد عن التعصب

: لو فعل شخص   
 
 فيه إقدام،    "من جماعتنا "مثلا

 
 ش يءال  والشجاعة، ولو فعلتقدم والمبادرة  الب  نصفهشيئا
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يأحد خصومنا  نفسه ِ
 : تهور سُم 

 
 وطيش  ا

 
 واندفاع   ا

 
 . ما سبب ذلك؟ إنه التحيز المذموم. غير مدروس ا

افقة الاتجاه العام-2  :  مو

ه الدولة السياس يك  ، أو الاجتماعي.المذهبي الدينيالتوجه أو  ،توج 

ه الأهل والأجداد-3 افقة توج   :  مو

 . ذلك على الكريم القرآن وذمهم  الحق، لرفضهم بذلك  الكفار تذرع وقد

 فيشق  عليه التراجع عنه. ،أن يقول القول ويشتهر عنه-4

  :يقول الشيخ المعلمي رحمه الله

 
ُ
 أنه    ،حص ى"وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن ت

 
وقد جربت نفس ي أنني ربما أنظر في القضية زاعما

 يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى، فأجدني أتبرم    ،لا هوى لي
 
فيلوح لي فيها معنى، فأقرره تقريرا

 
 
وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وإنما هذا    ،ف الجواب عنهبذاك الخادش وتنازعني نفس ي إلى تكل

 أعجبني صرت أهوى صحتَه، هذا مع أنه لا يعلم بذلك أحد من الناس،    لني لما قررتُ 
 
 تقريرا

 
ذاك المعنى أولا

دْش؟ فكيف لو    ،فكيف إذا كنتُ قد أذعته في الناس
َ
 آخر  ثم لاح لي الخ

 
عترض  الم يلح لي الخدش ولكن رجلا

ف العالمُ بأن لا ي
َّ
كون له هوى؟ فإن هذا خارج  علي  به؟ فكيف إن كان المعترض ممن أكرهه؟ هذا ولم يُكل

ش نفسَه عن هواها حتى يعرفه ثم يحترز منه، ويمعن النظر  عن الوُسْ 
 
ع، وإنما الواجب على العالم أن يفت

 (31) في الحق من حيث هو حق، فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على هواه"

 أو مكانة أو )قرينه( فيَ  :أن يكون المخالف أقل منه-5
 
 المخالفة على حسد القران.حمل سنا

 مما يمنعه من النظر فيما يخالفها.  اعتقاد صواب قواعده -6

افقيهالنظر في أدلة فريقه وأدلة خصومه من خلال كتب  -7  . مو

 الاعتماد على جرح غيره وتعديله دون أن ينظر هو في الأمر. -8

فعندما  ،ذاتها  بالثوابت  رٌ الثوابت، وهذا مض من    وأ   ،المجمَع عليه  وأ  :جعل الرأي من القطعيات-9

 ليس الرأي هذا   يظهر أن  
 
 .، ينتقل الشك إلى الحقائقثابتا

 
 (3/252( ينظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الباطيل )31)
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  ، أننا لو أمعنا النظر في قضية ما  همبعضحتى يظن  ،  لهاك  اعتقاد أن الحق واحد في القضايا-10

 رائدنا وهدفنا الحق. كان  رؤية متحدة حولها، طالما كلنا إلى  سنصل

دون أفكار وعقائد وخبرات سابقة، وثقافة غالبة، وعواطف    لقضاياإلى افالعقل لا ينظر    وهذا وهم.

 تكون بالنسبة له كالنظارة التي يرى بها إلى الشياء من حوله. ورغبات، 

نعم يمكن الاتفاق على معلومات رياضية أو علمية تطبيقية، بسبب صلابتها وثباتها وعدم وجود إرادة  

 ش يء محدود.  والفكريات والاجتماعيات لإنسانيات ، فالاتفاق في االبشرلاقة ب ما له ع  عكس حرة لها 

 ، وأن يرزقنا العدل والإنصاف. أن يلهمنا رشدناأسأل الله 

 

 لواحداعد تفكير البُ  (11)

  ، وأعمق  تظهر لك حقائق أكثر  قتَ وتعم    كلما اكتشفتَ   ،دة والحقائق فيها مثل الطبقاتالحياة معق  

البسيطة  أما   و فإنها  العقلية  والاستدعاء،  والتذكر  الحفظ  لسهولة  التبسيط  نحو  ذلك  تميل  يكون  ربما 

 من التفاصيل قدر الإمكان. ون ففيتخف   ين،بسبب عدم انتشار الكتابة والقراءة عند المي  

 ما صيغ بشعار بسيط، لكنإن  
 
انتشارا    أكثر المعاني 

 
 ر واختصا  مشكلة الشعارات أن  فيها اختزالا

 
-   ا

 
 
 يما  -كثيرا

 
ِ  كون مخلا

 
 ومضل

 
 .لا

  وهنا أسوق 
 
 خيالي  مثالا

 
 تقريب الفكرة:  في لكنه مفيد  ،ا

 إنساننفترض أن   ل
 
، وهذا  وعيه لن يعرف إلا شجر التفاحف،  نشأ في بيئة ليس فيها إلا شجر التفاح  ا

ما اطلع أكثر  أنه    سنجد،  الحياة  إلىوانطلق    ،لكنه لو خرج من محيطه الضيق  أسهل لتفكيره،
 
دت  كلما  كل تعق 

بت   أ  ،أكثرمعلوماته  وتشع  اكتشاف  في  يستمر  من  نواعوهكذا  البيوت  نباتات  ال  أخرى  ثم  الحيوانات  ثم 

دت  والناس،  والبلدان والمدارس والمراض والدوية ما ازدادت المعرفة تعق 
 
بذلك    ، ولكنهاوتعمقت  وهكذا كل

 البسيطة السهلة التي كان عليها سابقا.  أكثر موافقة للواقع من المعرفة تكون 

" التي اعتمدتها العالم كله ضد  المسلمين"قاعدة:  مثل:    ،كثير من القواعد البسيطة توقعنا بكوارث

نستطيع إقامة علاقات  جماعات إسلامية طويلة عريضة، وآمنت بها من خلفهم أمم من الناس، بسببها لا  

ز  بين الدول     ،مختلفةأحزاب واتجاهات  توجد  الدولة الواحدة  حتى في  أن الدول أنواع، و   ، والواقعبينهاولا نمي 

  ،بعضها يتعاطف معنا
 
  طف ولا يحقد. وثالث لا يتعا ،لا ينتهي وآخر يحمل ضدنا حقدا
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يْسُوا  تخالف قوله تعالى:  إن مقولة "ملة الكفر واحدة" التي تشيع في هذا السياق،  
َ
فبعض    ،﴾ سَوَاء  ﴿ل

   .الكتاب أهل وهم الكفر أهل بعض من  الزواج الإسلام أجاز ولهذا، من بعض  هون الكفر أ

مة بذكر  الناس مغرَ إن    ؛التعميم  الناتج عن الخطأ  مع    ،يتلاقى خطأ التفكير ذي البعد الواحدوهنا  

والعيب الوحيد  فالعامل الوحيد والسبب الوحيد والحل الوحيد    هم،يلإالثمينة بالنسبة    الشياء الوحيدة

بسبب    ،الظواهر الكبرى والقضايا الشائكة  يفسرون كلو زاوية واحدة،    حيث يدمنون النظر من  هو كذا،

 واحد وعامل واحد. 

رغبة   الناس  معظم  التبسيطلدى  في  ب و   ،شديدة  و تراكم    تجن  عن  الشياء،  المور، البعد  تعقيد 

  قد كانولكن لدى العلماء المر مختلف، ف ،وخطورته وأهميته ،ون في بيان مزايا هذا الش يء الوحيدنويتفن  

 بمن لم يسافر في طلب العلم  القدمون علماؤنا  
 
يحكم  تتعدد مشاربه فيه، لن ذلك  لم  و   ،لا يثقون كثيرا

 عليه بالمحدودية. 

الملإبالنسبة  و  المخالِ جتمعات  ى  مع   
 
أكثر تسامحا العواصم  أن  سكان  لكثرة خلطتهم  لهم،  ف  نلاحظ 

 تساع وعيهم.لاطلاعهم على ثقافات متعددة، و لا و  ،بأنواع من الناس

   ،عدة أسبابالكبيرة للمشكلة الواحدة أن  الحقيقة: 
 
 واحدا

 
 وليس  ،لها عدة حلول و  ،وليس سببا

 
  حلا

 واحد
 
ثانوية،  فرعية   أسباب وحلول و   ،أساسية  أسباب أو حلول قد يكون هناك  نعم    ،ا   ،لكنها متعددة  أو 

 وإهمال العوامل والسباب المتعددة.الاختزال والاختصار من الخطأ المنهجي ف

د    الاقتصار على سبب واحد لدى بعض الناسقد يكون من أسباب   السبب وفرة المعلومات التي تؤي 

 . والحلول  من السباب والعوامل  غيره بالبحث عند مما يزه   ،الواحد

التخصص    ذلك  أسباب  م،ومن  إطار  ت خفكل  من  ينظر  المهم  فقط  صه اصتخاص  من  لذلك   ،

أو    ،بالموضوع  علاقة السباب مناقشة القضية الواحدة، وهم يقررون    ات عندصاص تخالا   استشارة جميع

 اصتخا فقد تستبعد    صاتهم،اصتخ مدى تداخل الموضوع مع ا
 
   صا

 
  ،علاقة له بهذه القضية  منك أنه لا  ظنا

  ص.ا صتخأصحاب الا  فيظهر خطأ تصرفك عندما تستشير

الثقافة  و  اتساع  أهمية  تظهر  نظرهنا  زوايا  د  الم  وتعد  نظرة  أمر   صتخالمثقفين، وضيق  في  الواحد 

 صه. اصتخاواتساع رؤيته ضمن   ص  تخلكن لا غنى لنا عن دقة نظر الممتشعب، 

امتداد بعض الظواهر الاجتماعية    ،التركيز على بعض العوامل وإهمال غيرهاومن أسباب 
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دها مقابل محدودية اطلاع  في  ،عبر الزمان والمكان كالحروب أو التخلف أو الانقسامات الجغرافية ،وتعق 

تمدد أسباب  إلى  لا ينتبهف ،حسب عقل ذلك المحلل، بلاقتصار على عامل واحدإلى ا  مما يؤدي  ،الإنسان

 . هاامتداداتو هذه الظاهرة التي يناقشها 

، عنه  وقلة المعلومات المتاحة في المجال المبحوث  ،الخبرةضعف  و   ،صاص تخعدم الا   :ومن السباب

 أسباب أخرى! في  عن التفكير  ونعرض، الوحيد جعلنا نتمسك بما يقوله الخبيرمما ي

 ومن أسباب ذلك ضعف الخيال
 
ق بسبب واحد عام  تكمن في  لمشكلةا، ف، الذي مر سابقا

 
  ، أن  التعل

 . نعجز عن معرفة الحلول الناجعةوبالتالي  ،يمنع من البحث في التفاصيل

سبب كل مشكلة وظاهرة    ن  إ  :  -  الغيورين الطيبين  - بعض الدعاة    هيقول  ومن أوضح أمثلة ذلك ما 

"هوسلبية   الإسلام:  عن  نوافق  ."البعد  هذا   ونحن  ومبادئه  على  وعقائده  وآدابه  الإسلام  تعاليم  لكن   ..

تخلفنا؟! وأي  إلى    المنهيات نحن نرتكبها وتؤدي   فأيُّ   ،وتداخلها مع سنن الله في الخلق معلوم  ،ثيرةوأخلاقه ك

رون بها؟!   الوامر نحن مقص 

  الصلاح يحتاج شبكة أعمال   على أن    تدل    وتداخل الإشكالات عنها،    والمنهيات  بها،  كثرة المأموراتإن  

 فاسدة. العمال ال  من  فهو عبارة عن شبكة ،ومثله الفساد ،صالحة

لي به، ومن ترك ردع الظالم ابتلي  الاستبداد بُ   وكل معصية لها عقوبة من جنسها، فمن ترك مقاومة

ت به، ومن ت
 
 ة.  اض الجنسيمر وبقلة النسل وبال ،السر  كبتفكفيهم فاحشة الزنا بلاهم الله  فش

   إذن
ُ
، بل تسهم في لا تكفي في تشخيص المراض  -  قولهم: البُعد عن الدين  مثل   -لة  مَ جْ فالجوبة الم

 
 
لا تمثل امتداد الدين   ،ما يقصد بهذه الكلمة تصورات مجتزأة عن الدين تسطيح القضايا المعقدة، إذ غالبا

 وسعته في عالم الحياة. 

عه ويوفقنا لما فيه رضاه. ن تفكيرنا ويوس   أسأل الله أن يحس 
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 التعصب   (12)

الحق احتكار  ينشأ عن   
 
غالبا ب  يرَ ف  ،التعص  الناس  ومقياسهبعض  الحق  معيار  أنفسهم  فما    ،ون 

 هو الحق وما عداه هو الباطل. 
 
 يرونه حقا

ومظاهرو  أشكال  أو  منه    ؛ للتعصب  للقبيلة  أو  للمذهب  ب  أو    السرةتعص  للجماعة  أو  للبلد  أو 

  وقبيلتنا أشرف القبائل  ،وتخصصنا أهم التخصصات  ،فمهنتنا أشرف المهن  ،للتخصص العلمي أو المهني

 ومذهبنا هو الحق  وما سواه باطل! 

ب كل قوم    الخنوع.. مع أن    وأوصف قوم بأكملهم: بالدجل أو الكسل أو الجبن    ومن مظاهر التعص 

لناكما يقول  ،مثل البستان فيهم الحلو والحامض واللفان
َ
 . مث

ب     ، انتسب "الإصلاح من الخارج مستحيل"  :شاعت فكرة  لذلكالنقد،  بيحتكر الحق ولا يقبل  المتعص 

أم نستفيد من نقد الجميع  ؟  الواضح، فهل نسمع فقط لصدقائنا  وهذا من التعصب  ، ثم انقدلجماعة  إلى ا

 كما قال الشاعر:  ،نقد العداءحتى من 

ة عِداتي ي*   لهم فضلٌ علي  ومِن   الرحمنُ عن 
َ
 العاديا  * فلا صَرَف

تي فاجتنبتها ** وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا 
 
 هم بحثوا عن زل

ب يقول: "الس   هو الحسنن حال المتعص 
 
   ،ما نراه حسنا

 
 هو القبيح مطلقا

 
وهذا من    ."وما نراه قبيحا

د الشخصية الطفولية م النانية وسيطرتها على الذات.  ،تمد 
 
 وتضخ

ب؟ برأيهمعتد  ص والعالم والباحث والخبير ت خالم أن   من الملاحظ  ، فهل هذا من التعص 

الفرق  نقاط  أهم  لعل  . و وبين المتعصب  ،ضع ميزان وفيصل بين صاحب الرأي العادي ينبغي و   :الجواب

  ويقي    ،لا يستنكف عن سماع الآراء المخالفة  أن  صاحب الحق    هما هيبين
 
 موضوعيا

 
يخضع للحق  مها تقييما

 بعكسه. بينما المتعصب  عندما يظهر له.

  ب والفضل  ومن مظاهر التعصب اعتقاد أن عاداتنا وتقاليدنا هي الصو 
 
عادات  " :  على مبدأاعتمادا

 بهذا    السياد وعادتنا سادات العادات!   فنحن  "العادات السادات سادات  
 
مع أن تعاليم الإسلام واضحة جدا

   ،سعة هوالمر في ،وفي باب المباحات لا عتب ولا لوم  ،الصل في الشياء الإباحةالسياق، ف
ُ
لزم  فلا يجوز أن أ
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 ، ما دام في دائرة الإباحة. يرتاحون إليهأو لا  يستسيغونهالناس بما لا 

واللباسمثل   والثاث  والمشروبات  المأكولات  في  والتقاليد  العادات  فبعض  المناحرات  ،  تدور  كم 

بسبب   المور   بينالتفاضل  والمشادات  ال النهاية  في  وهي    ،هذه  في  منها    ،ذواقتباين  كثير  تْهابل 
َ
مْل

َ
   أ

ٌ
  ظروف

وأمنية وجغرافية  مواد  ،مناخية  البيئات  أولية  وتوفر  بعض     ،في 
 
اختيارا    وليست 

 
   محضا

 
  ن دو   مطلقا

 احتياجات وظروف وضرورات ملجِئة لهذه الخيارات! 

  خالد بن الوليد    صاحبه الجليلولم ينكر على    ،أكل الضب  عافت نفسه صلى الله عليه وسلم  ها هو رسولنا الكريم  

   !(32) بأنه يجد نفسَه تعافه، فهو ليس من مأكولات قومهوعلل ذلك  ،لضب في حضرتهاأكله 

 ب لرأيه:المتعص  صفات بعض 

بين  ولا ، ولا يميز بين الثوابت والمتغيرات، لا يميز بين الحقائق العلمية وبين النظريات والفرضيات -1

ف فيه، والقاعدة في هذا  ،ع عليهاالمبادئ والحكام المجمَ 
َ
كلما اتجهنا  ":  كما يقول أستاذنا البكار  وبين المختل

 في شؤون الحياة. عامة وهذه قاعدة   وكلما اتجهنا نحو الفروع ندر الاتفاق" ،نحو الصول ندر الخلاف

بالثوابت يتوسعون  من  مع  والسلوك    ،مشكلتنا  والفقه  العقيدة  فروع  في  اختياراتهم  فيجعلون 

 كلها ثوابت.  ، بل والشؤون الاجتماعيةوالإصلاح

خطأ    فداحة  نرى  هنا  من  ومن  المدار الكثير  بين  المريرة  واللغوية  الصراعات  الفقهية  والمذاهب  س 

 والعقدية والسلوكية والجماعات الإصلاحية.

مثل أصول العقيدة )أركان الإيمان( وأصول العبادات والفرائض    ،فالقطعيات قطعيات عند الجميع

 أمهات الفضائل وأمهات الرذائل. و المنهيات، و والواجبات  

المركز هي  صلبة  منطقة  عندنا  النظر  تو   ، الخلافات  اتعتريهمرنة  وحوافها    ،إذن  وجهات  حتمل 

 . والاجتهادات

فكل شخص يمكن أن تكون   ،نختلف أن ؟ ممكنا، لكن كيف نطبقه افصلة الرحم متفق على فضله

 
فأتي بضب محنوذ   ، ميمونة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت   :  خالد بن الوليد  ( روى البخاري في صحيحه: عن32)

  . الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل أخبروا رسول الله صلى    :، فقال بعض النسوةول الله صلى الله عليه وسلم بيدهفأهوى إليه رس

"،  فأجدني أعافه  ،ن لم يكن بأرض قوميولك  ، : " لا فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال  .فرفع يده  .فقالوا: هو ضب يا رسول الله

 ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.  ، خالد: فاجتررته فأكلته قال
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  ،له طريقته بصلة الرحم
 
 أو مبالغ أو بر الوالدين، ويرى غيره متساهلا

 
 . ا

   يتفق الناس عليها والصدق والمانة والشجاعة والكذب 
 
  قبولا

 
 . ويختلفون في تطبيقاتها ،أو رفضا

ا  ﴿ تكرار قوله تعالى:  فرْضِية  وفي  
َ
  اهْدِن

َ
رَاط ِ

سْتَقِيمَ﴾  الص 
ُ ْ
 الم

 
   يوميا

 
أمام    إشارة لالتباس القضايا كثيرا

 ! ت الكثيرةاالهداية بشكل دائم في ظل هذه الخيار  طلب  إلى المسلم  حوِجمما يُ  ،المسلم

ب أنه  -2 ويستأنس بالرأي الموافق، لذلك    ،الرأي المخالفينفر من    أويستوحش  من صفات المتعص 

يبحث    ،شبهات  له  ةالمخالف  راءالآ عتبر  وقد يَ   ،بشك وريبة  المخالِف  لرأي لينظر  إن قرأ  و   ،فهو لا يقرأ للمخالِف

 .لا بأذنيه وعقله ،فهو يتلقى الفكار بلسانه ،عليهاردود عن 

ب عن الاطلاع على الآراء المخالفة  بخوف غامض!   ، وقد يبتعد المتعص 
 
لذلك نرى من يتوسع    مدفوعا

 
 
  بقراءاته واطلاعه أرحب صدرا

 
 و   وأوسع فكرا

 
 للمخالف وقبولا

 
ما   ،أكثر تفه 

 
 .-على أقل تقدير-أو إعذارا

ب علاقات-3 ، الرأي  يوافقهومقتصرة على من محدودة  المتعص 
 
حتى يحافظ على نقاء فكره ولا   غالبا

 
 
أفكارهيعك  حول 

 
فهو يضرب سياجا الغريبة    ،ر صفوه مخالف،  والمذاهب  الفرق  بعض  تاريخ  في  والناظر 

  وهذا من أسباب بقائها رغم سخافتها  ،مع غيرها  لتلاقحاولا تقبل    ،يجدها باطنية سرية غير معرضة للنقد

 . والله أعلم زمن بعيدذ  لاندثرت من هذه السريةولولا  ،في كثير من الحيان

ب    -4 ىفلو    !صينتخلا يحترم حتى المالمتعص   يتهم من يخالفه    تبن 
 
 فقهيا

 
ولو  صين،  تخحتى من المرأيا

 تبن  
 
  ى رأيا

 
 ! رأيهص حتى يثبت تخيخالف الم  ،اتهم المخالف طبيا

 فالتعصب أحد أبرز أمراض التفكير التي قد توقعه في الشلل أو تمنعه من الإنتاج في زماننا. 

 التفكير الجاف والعاطفة  (13)

فلا يلتفت إليها عند التفكير    ،لتفكير الجاف: هو التفكير الذي يهمل العواطف والحاسيس والمشاعرا

 . وتقدير المور 

المور   بهذه  يعترف  أنه لا  التفكير  النوع من  التفكير    فيما يظهر مشكلة هذا  ولا يضعها على طاولة 

ر في القرارات والنتائج دون وعي منا بها. ،الواعي، فتبقى تعمل في الخلفية اللاواعية
 
 وتؤث

 
ْ
ول العبارات،  لهذه  هي  ننظلنستمع  واقعنا  المشاعر والحاسيس حاضرة ر كم  في    ؟في  رة 

 
مؤث هي  وكم 

 تفكيرنا وقراراتنا: 



47 
 

ولا أريد إقامة أي عمل مشترك معه، لا تسألني عن السبب،    ،غير مرتاح لهذا الشخص -أ 

 لنني 
 
 . هي لإ غير مرتاح بتاتا

 لا أشعر بالارتياح لهذه الشروط التي ذكرها عند التعاقد.  - ب

 . بالقلق والخوف من الاستمرار بهذا المشروع أشعر -ج

البلد  ،لهذه المدينة  ، ير مرتاح لهذه الشركةغ  -د أريد    ،لهذا الموظف  ،لهذا  العائلة ولا  لم أرتح لهذه 

 . الاقتران بها

النقاش،  طاولة  على  ووضعها  النهار،  ضوء  تحت  والمشاعر  الحاسيس  وضع   
 
جدا المفيد  من  إذن.. 

 عن أعين رقابة   ،نفسها، بكل وضوح وشفافية نسمح لها بالتعبير عنل
 
حتى لا تعمل عملها في الظلام، بعيدا

 . والنقاش المحايِد والنقد العلمي ،الوعي

 لماذا يجب أن نعبر عن مشاعرنا ونفكر فيها؟ 

الغضب( هذه    -النفور -الانجذاب  -الميل  -الخوف  -الشك    -الغيرة–  الكره  -لن المشاعر مثل: )الحب 

 ما تكون غير صحيحة،  
 
 ما تكون مبنية على انطباعات أولية سريعة، وغير متأنية، بل كثيرا

 
المشاعر كثيرا

 ن نظرة شاملة عن شخص أو موقف ما!وغير كافية لتكوي

: لمشاعر الخفية وإظهارها والتفكير فيها يإلى االانتباه  
 
جعل قراراتنا واضحة الدوافع والسباب، فمثلا

 نعارض ترقية أو إبراز موظف  
 
يرة وحسد بسبب مشاعر ما أحيانا

َ
 لا نشعر بها. دفينة غ

 لهواء والرغبات وحرص الناس على مصالحهم الخاصة.إلى ا لذلك من الضروري الانتباه

   أنه  اليوم  واقعنا  في   المؤسف  من
 
والقيم    تتفوق   ما   كثيرا المبادئ  على  الخاصة  والرغبات  المصالح 

الخاصة المصالح  مع  العامة  المبادئ  تعارض  فعند   -يتم    ،العامة، 
 
وتأويل    -غالبا الخاصة  المصالح  تقديم 

   لتخدير الضمير  بل  نفعله،  مالإقناع الناس بصحة    المبادئ، يتم تأويل المبادئ 
 
   ،أحيانا

 
لى تأويل  ع  لنأخذ مثالا

   المبادئ 
 
    الإنسان  قترفي، حيث  "الاضطرار "وهو مثال    ،ما نراه في واقعنا  كثيرا

 
 خطأ

 
   عامدا

 
سوغ  ي  ثم،  متعمدا

مَنِ : ﴿لضرورة، وربما يستشهد بقوله تعالىاذلك وفق قاعدة 
َ
رَّ ف

ُ
 .  ﴾ اضْط

تفكير  الساحة  إلى  مجرد معرفة تأثير المشاعر وتأثير الحرص على المصالح الخاصة، ونقل المشاعر  إن  

 تأثيرها على تفكيرنا وقراراتنا.دوافعنا مما سينبهنا إلى مفيد في اكتشاف  ومناقشتها؛  الواعي
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 متى نفعل ذلك؟

 الانتباه  ،ولقاءات النقاش والحوار  ،في ورشات العمل وجلسات العصف الذهني
 
إلى   من المفيد جدا

أصحابها بالتعبير عن مشاعرهم  بل الطلب من    ،السماح بالتعبير عنها  يعني هذاولا  ،  لعواطف والحاسيسا

ف الشجار والخلافات.   وأحاسيسهم، فهذا يجعلها تحت الضوء والسيطرة، ويخف 

وهنا من الواجب طلب التعبير عن المشاعر من قبل كل  أطراف الحوار والتعاقد، حتى بطريقة الحوار   

اء من طريقة إدارة الحوار،  أو العقد، فيقول شخص: أنا غير مرتاح لطريقة عقد هذه الصفقة، أو: أنا مست 

الخفاء وتسيطر على تفكير بعض  في  فلا نترك هذه المشاعر تعمل    ...أشعر بحِيلة ولعب في إدارة هذا الملف

 قرار ، واتخاذهم  الطراف
 
   بأسباب أخرى   يتعذرون لقراراتهمفربما    ،دون إعلان السباب  ،ما   ا

 
ما تكون    كثيرا

غير مقنعة وغير حقيقية، ولو أنهم سمحوا لنفسهم بالتعبير عن عواطفهم أو أحاسيسهم لتجنبوا الكثير  

 . من الاختلافات

المقابل.. الجميع  في  أمام  مكشوفة  والحاسيس  المشاعر  بوضع  نقوم  مناقشة    ،عندما  ونناقشها 

، أو نكتشف  ا نكتشف خطأ اعتقاداتنافإن  هذا يفتح فرصة لتغيير العواطف السلبية، عندم   ،موضوعية

 ما تكون المشاعر مضللة  ف  ..أنها بنيت على أوهام.
 
هنا القرآن الكريم  كثيرا نب  تِبَ  إلى  وقد 

ُ
ذلك قال تعالى: }ك

مْ 
ُ
ك
َ
رْهٌ ل

ُ
قِتَالُ وَهُوَ ك

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
مْ   ،عَل

ُ
ك
َ
يْرٌ ل

َ
ا وَهُوَ خ يْئ 

َ
رَهُوا ش

ْ
ك
َ
نْ ت

َ
ى أ حِبُّ   ،وَعَس َ

ُ
نْ ت

َ
ى أ مْ وَعَس َ

ُ
ك
َ
رٌّ ل

َ
ا وَهُوَ ش يْئ 

َ
 ،وا ش

مُونَ{ ]البقرة:  
َ
عْل

َ
 ت

َ
تُمْ لا

ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل

َّ
عْرُوفِ ، وفي العلاقة بين الزواج قال الله تعالى:  [216وَاللَّ

َ ْ
  ، }وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

ا  يْر 
َ
ُ فِيهِ خ

َّ
ا وَيَجْعَلَ اللَّ يْئ 

َ
رَهُوا ش

ْ
ك
َ
نْ ت

َ
ى أ عَس َ

َ
رِهْتُمُوهُنَّ ف

َ
إِنْ ك

َ
ا{ ]النساء: ف ثِير 

َ
 . [19ك

   لظهرت لنا حقائق أخرى..فلو عبرنا عن مشاعرنا  
 
ء،  ر مرتاح لهذا الموظف فهو غير كف : أنا غيتقول   مثلا

  ،ويرغب بالاستمرار معنا
 
 .وليحافظ على راتبه معنا فقط  ،آخر لنه لن يجد عملا

وقد جاءته عروض أفضل منا،    ،ءبالعكس هذا الموظف كف "ويقول:    ،فيأتي من يصحح لك المعلومة

وهكذا فالكثير من المشاعر    حينما تتحقق منه.  ،فقد تقتنع بكلامه   ،"وبقي معنا لنه مرتاح معنا ويثق بنا 

 . معهم يتم تغييرها نتيجة عرضها على الآخرين ومناقشتها

ر المشاعر في الموقف ل تغي   نقول: نحن نتفاوض    ،من المفيد في موضوعنا تخي 
 
وأثره على قراراتنا، مثلا

 والشك والريبة تملأ النفوس، لنتخيل أننا نثق ببعضنا كيف ستسير المور وما نتائجها؟ 

ل أن  اتفاقنا تم  وانظروا ما   ! لنتخي 
 
هي نتائجه الإيجابية  أو: هناك شعور عارم أن  اتفاقنا لن يغير شيئا

 على الجميع! 
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ب  كما أن  معرفة الحسا  غير المقصود    الاصطدامسية والمشاعر الشديدة تجاه بعض القضايا يجن 

لن   ،بين الطراف لذلك  بإخوتك،  أعلم حساسية علاقتك  أنا   :
 
اس، فمثلا الحس  الطرف  التوتر من  ويزيل 

 .
 
 نقترب من هذا المر بتاتا

دها، بل   إذن إهمال الانتباه للعواطف وعدم التعبير عنها وترك توضيح المشاعر والحاسيس  لن يحي 

 الانفراد بالقرارات. القدرة على  المنطقي على العكس سيجعلها تعمل بشراسة في الظلام، ولن تترك للتفكير

 وسأختم بنقطتين مهمتين تتعلقان بموضوع تأثير المشاعر على التفكير: 

 النقطة الولى الحَدْس:

وعدم القدرة    ،جة خبرات متراكمةنتي  ،الحكم على أمر  :والحدس هو  ،قد يشكل علينا موضوع الحدس

فيقول صاحب الحدس: حدس ي يقول هذه الصفقة   ،عن سبب الحكم والقرار بشكل واضح  على التعبير

لا يعرف    تجدهولو سألت صاحب الحدس عن سبب حكمه    . أو أشعر بالخوف من هذه الصفقة  ،رابحة

 . السباب

الحكم   أسباب  عن  الواضح  التعبير  على  القدرة  الحاسيس  ولعدم  ضمن   
 
أحيانا الحدس  يُوضع 

 .
 
 علميا

 
 على أسباب علمية واضحة كنا اعتبرناه تفكيرا

 
 والمشاعر، وإلا لو كان الحدس مبنيا

 عن خبرة متراكمةفالحدس ينتج  
 
في الوقت لا يجوز  فإنه    ،لا يمكن أن يقام مقام العلمأنه  ، وكما  غالبا

فيدخل مشاريع بناء    أينما وجد،  يوصف بأنه يشم رائحة المالفبعض التجار    ،الاستهانة بخبرة الخبراء   ذاته

.  في نهايتها  وتكون   ،ولا يظهر على هذه الصفقات الربح لبقية الناس  ،على حكم حدسه
 
وعادة ما    رابحة جدا

 . أصحاب حدس عالي الجودة ،ون والعلماء المبدع  ،ون ن الناجحو القادة العسكري يكون 

 الفكار في المشاعر النقطة الثانية: تأثير 

ر    ،كما أن المشاعر تؤثر على التفكير  إدراكنا للأمر بشكل مختلف يغي 
فإن الفكار تؤثر في المشاعر، لن 

عابس الوجه، بينما    ،شعورنا نحوه، مثل: من يتضايق ويغضب إذا نظر إليه شخص وهو مقطب الحاجبين

 ! لم أنه فقد أحد أقاربه منذ ساعة سيتعاطف معه بشدة لو ع

 مشاعر الحزن والندم
 
وربما تنقلب إلى رضا لو قيل   ،فالفكار تؤثر في المشاعر، انظر كيف ستخف

 في المستقبل
 
، بل اعتبرها خبرة في رصيدك.. وستستفيد منها كثيرا

 
 أو فشلا

 
،  لك: لا تعتبر هذه الخسارة عيبا

 في صفقة كبيرة لكانت كارثة.   نفسه الخطأ ارتكبت الحمد لله الآن الخسارة بسيطة، لو قيل لك: أو 



50 
 

 ويغير أحاسيسك. على مشاعرك  ينعكسفتغيير طريقة تفكيرك بهذه الكارثة 

 :
 
 ختاما

ا{ ]النفال:  الله  قال  ان 
َ
رْق

ُ
مْ ف

ُ
ك
َ
َ يَجْعَلْ ل

َّ
قُوا اللَّ تَّ

َ
ذِينَ آمَنُوا إِنْ ت

َّ
هَا ال يُّ

َ
، صدق الله العظيم.  [29تعالى: }يَا أ

له تأثير كبير على    ،الهواء والرغبات والمطامع والشهوات والمصالح الشخصية والآنية  التجرد عنحقيقة إن  

 صحة التفكير كما أن  حلية التقوى تزيد في البصيرة. 

ب تفكيرنا بندى المشاعر والحاسيس، ويعافينا من داء التفكير الجاف، وأن يجعلنا  
 
أسأل الله أن يرط

 ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
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  التفكير الرغائبي (14)

النوع      هذا 
 
 قابلا

 
 واقعيا

 
 أو هدفا

 
مشتق من الرغبة والتمني، والمقصود به تخيل ما نرغب به واقعا

 المستحيل. لهدف واالهدف الممكن و   لواقعا بين ثلاثة أشياء: فيه للتطبيق، فلا نفر ق 

)كائن(   هو  ما  أو  ع(، 
 
و)المتوق )الواقع(  عن  )سيكون(  ،وموجودهنا سنتكلم  ى وجوده    ،وما  نتمن  مما 

 . مستحيلوهدف  ،هدف واقعي  :نوعان وهو ،كهدف

 
 
.  أيديولوجيحكم    في الغالب  لحكم على الواقع مع عدم فهمه بشكل دقيق، هو اننتبه إلى أن    أن  ينبغي  :أولا

فرق بين )ما هو كائن( وبين )ما  يفلا    ،بموضوعية وواقعية وتجردسببه عدم قدرة الشخص على التفكير  

 لا وجود لها في الواقع.  التي ثالية المحكام جو من ال ويدخل في ، ريده واقعي ظن أن ما يو  (،يريده

:
 
 كما سنختلف في تحديد  ،تعريف الملتزمعلى  سنختلف  هل  درجة التزام منطقة ما،  الحكم على    مثلا

؟ تجعلأو  ،منهمخرجه أو تلك التي ت ؟الملتزمينلتي تضع الشخص في عداد ا الصفات
 
وأكثرها   التزامه خفيفا

ولو سألت عشرة أشخاصأ انطباعية بسيطة،  لعدم موضوعية    ،أجوبة مختلفة  ةستأخذ عشر   ...حكام 

 التقييم.

 
 
حسب الموقف الذي يتكلمون فيه، فإن  بما تسيطر على الحكام التي يطلقها الناس    إن المزاجية كثيرا

 كان ا
 
وإن كان  ،  عن الدين والالتزام بهصور الابتعاد    لإنسان يتحدث عن أهمية الدعوة يستدعي لا شعوريا

  ،والحمد لله  ،يقول: الناس بخير  ،في موقف يدعو إلى التفاؤل 
 
الصور المشرقة ليستدل   ويستدعي لا شعوريا

 تفكير الصحيح. الذي يخل بال  بها على ما يقول. إن هذه الآنية في الحكم نوع من أنواع التفكير الرغائبي

 وهاكم  
 
الواقع:مثالا من  آخر  العلمانيين  نجد       بعض 

 
كثيرا مقالةيكررون  حكم    من  تخاف  الناس   :

 .  الإسلاميين
 
، وليس بناء على الحقائق، وقولهم  بناء على تمنياتهم ورغباتهم،  على الواقع  فهم يعطون حكما

  رغائبي.الحكم هذا لا يخرج عن أشكال ال

العلمانية، نجد   الحكم(عموم  )يقول:    همبعضومقابل قول  في  تريد الإسلاميين  ، ولو صدق  الناس 

 نعم تريد الإسلاميين لكن أي إسلاميين؟ وأي فهم؟ وأي برنامج؟ وأي نموذج؟ القول، يتساءل الإنسان:

ا  نسأل  المقام  هذا  هل  وفي  منلعلمانيين:  الإسلاميي  تخافون  من  والحضاريين  الذين المعتدلين  ن 

 ينبثق من تعاليم الإسلام  
 
 معاصرا

 
هل    :سلاميينبصفتنا إ ويقال لنا    ومنطلقاته السمحة؟يقدمون نموذجا
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الإسلاميين حكم  يريدون  الناس  زال  ما   
 
التي   ،فعلا التنظيمات  بعض  قدمتها  التي  هة  المشو  النماذج  بعد 

 الإسلام؟ تنتسب إلى

  والسجاليتسيطر على فهمنا للواقع.. ونستخدمها في خطابنا الحزبي   وهكذا فالعقلية الرغائبية 

  وليس فهم الواقع، أقول مقاربة فهم الواقع ،فهم الواقعلمقاربة الجدر أن نقدم بينما ، واليديولوجي

 
 
 . إلا الله تعالى يعلمهالا  بتفاصيلها، لن حقيقة الواقع وعلى حقيقته، تماما

اقع: أدوات مقاربة   الو

إن لمقاربة فهم الواقع أدوات تقربنا من الحقيقة بمقدار التزامنا بها، ونبتعد عن الحقيقة بمقدار تفريطنا  

 بها، ومن هذه الدوات:  

الواقع وهي: لمقاربة فهم  العلمية  الدوات  ثم إجراء الإحصاءات  وذلك عبر   .
 
أولا التعريفات    ،تحديد 

نتائج  إلى    في حال استخدامنا لها بشكل سليم يمكننا الوصول إجراء الاستبيانات.  ، ثم  وتسجيل المشاهدات

 وليست مطابقة للواقع كما ذكرنا.  ،قريبة من الموضوعية في الحكم على الواقع

 أما فيما يتعلق بـ)ما نريد( وهي أهدافنا:  
 
نفكر في وسائلنا وأدواتنا ومقدرتنا ومواردنا، بل نفكر  ما    فكثيرا

 بطريقة )ما نرجوه( و)نتمنى وجوده في الواقع( من إصلاحات ومثالية..

واقعية  اللكن أحلامنا غير  .  للقدرة  خاضعةالرغبة  بقاعدته التي تقول:    يخبرناالتفكير الواقعي  إن  

الرغائبي   أننا  يخبرناوتفكيرنا  متواضعة  بمقدِ :  بسيطة  الكون   نستطيعرات  على    بل  ،تغيير  والسيطرة 

   ،عاجزة عن حماية وجودنا  الفعلية الواقع يخبرنا أن قدراتنا    مع أن    ،قيادة العالمالمجتمعات و 
 
  أن   عن   فضلا

 . العالمية أهدافنا نحو حملنا أو ،مجتمعاتنا  خارج نقلنا على قادرة تكون 

فليس    حين عملنا على إصلاح واقعنا،أو    ،حاضرنالتفكير الواقعي عند تقييم  إلى ا  اجةالواقع أننا بح 

كِتَابِ  الله  فقط، قالالمر بالرغبات والمنيات 
ْ
هْلِ ال

َ
ِ أ
مَانِي 

َ
 أ

َ
مْ وَلا

ُ
ك ِ
مَانِي 

َ
يْسَ بِأ

َ
ا يُجْزَ    ؛تعالى: }ل مَنْ يَعْمَلْ سُوء 

ا   صِير 
َ
 ن

َ
ا وَلا ِ وَلِيًّ

َّ
هُ مِنْ دُونِ اللَّ

َ
 يَجِدْ ل

َ
ئِكَ    *بِهِ وَلا

َ
ول
ُ
أ
َ
ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك
َ
الِحَاتِ مِنْ ذ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

ا{ ]النساء:   قِير 
َ
مُونَ ن

َ
ل
ْ
 يُظ

َ
 وَلا

َ
ة جَنَّ

ْ
ونَ ال

ُ
ل
ُ
 [124، 123يَدْخ
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 التفكير العجول  (15)

 .التسر ع في إطلاق الحكامالمقصود بالتفكير العجول، 

، لكن    ،لا شك أن الناة في التفكير والتخطيط مطلوبة 
 
كثيرا  والسرعة مع الإتقان في التنفيذ مطلوبة أيضا

 أو البطء في كل ش يء. ،في كل ش يء "العجلة" ..يتصفون بصفاة ثابتة

في  إن مطلوب  ش يء  التأني  في  ،كل  والرفض  حتى  و القبول  الذهني  ،  والاحتفاء    ،جيدش يء  الانفتاح 

ذهنية  على دليل  الجديد    بالجيد أنلكن    ،مرونة  ملاحظة  الفكار    همع  قبول  في  يتعجل  ألا  الإنسان  على 

هاب  كما لا يتعجل  الجديدة أو البناء عليها، قبل  من    والتدقيق تحت الاختبار والفحص    يبقيها، بل  كذلك  رد 

 ، ليتم تقييم نسبة استحقاقها الرد أو القبول. صينتخالم

 التفكير العجول:صفات أصحاب 

بعقله-1 يسمع  لا  المتعجل   
 
بعواطفه  ،غالبا قبله  ،بل  وهواه  مزاجه  وافق  هواه    ،فما  يوافق  لا  وما 

 رفضه. 

ل لا يسمع ما يقال، بل يسمع ما يُ   -2 ل  الناقصة  حب سماعه، ويكمل من عنده الجملةالمتعج  ، فيتعج 

 ما يُفاجأ بفهمه الخاطئ! 
 
 بالجواب وفق تأويله الخاص للكلام، وكثيرا

ل لا يعطي نفسه فرصة قراءة ما بين السطور   -3 لإيماءات  يتنبه إلى اوما خلف الكلام، ولا    ،المتعج 

اللغة   التي تضيق  بها المتكلم على إيصال أفكاره ومشاعره  التي يستعين  عن إيصالها..  الحركية والجسدية 

 ما يكون لسان الحال أبلغ وأصدق وأدق  من لسان المقال.
 
 فكثيرا

 4-   
 
 حائرا

 
ر الإنكليز، فنجده عند الكوارث مرتبكا ( كما يعب 

 
 باردا

 
 المتعجل لا يملك )عقلا

 
 . غاضبا

 -المتعجل    -5
 
أو التفكير في   عن التخطيط  مما يوقعه في الغفلة  ،منغمس بالتنفيذ، لنه عملي    -غالبا

 أو نتائج تصرفاته.  ،القادم

  لا يحلها إلا   المور   فكثير من وحصول النتائج المرجوة،    ،المتعجل لا يصبر على اكتمال دورة الحياة-6

 
 
كالذي يزرع ولا   ،خطف النتائج المتعجل يريد بينما، تصل إلى نهايتهاحتى  الزمن، وينبغي أن تأخذ وقتها كاملا

 يصبر على نضوج الثمر. 
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ثم يتركه ويمله ويباشر    ،العمل  إلى  مباشرة ستخف بالتخطيط والتفكير.. فيسرع  يحب العمل وي -7

 
 
 ما يمش ي    ،ضعف إنتاجيتهإلى    مما يؤدي   .آخر، ويظهر له أنه خطأ، وهكذا..  عملا

 
في وضعف تطويره، وكثيرا

 قبل الإقدام.لنه لم  ،ق ثم يظهر له أنها مسدودةيطر 
 
 يدرس الموضوع جيدا

ي  )  منذ القديم أدرك أسلافنا خطر العجلة، لما شهدوا من نتائجها التدميرية، فكانوا يقولون:
 
في التأن

 هذا لا يعني البطء    .(السلامة وفي العجلة الندامة 
 
كل ش يء، فالتصرف المناسب في الوقت المناسب  في  طبعا

 كثير من الخير. ع المن الحكمة، وتفويت الفرص يضي  

 
 
أو    ،لتنفيذإلى ا  قبل الانتقال   ،لكن ينبغي أن نؤكد على ضرورة الدراسات والتفكير بالقرارات جيدا

 بأي مشروع.  ءالبد

، وإلا فسنقع بمشاكل كبيرة  
 
، فمن الضروري قبل اتخاذ أي قرار دراسته جيدا

 
زماننا أضحى معقدا

 لكن تبقى المشاكل الناتجة عن التعجل على مستوى الفراد بسيطة  ،ومكلفة.. والتعجل نتائجه كارثية
 
  جدا

ل المسؤولين عن مشاريع وشركات ومنظمات وجماعاتبمقارنة   وأحزاب ودول.   تعج 

الناس  الشخاص  إن من  كبيرة  جماعات  يقودون  الذين  نتائج   ،المتعجلين  في  خلفهم  من  يوقعون 

   الناس عن هذه النتائج. وأمامن أمام الله و وهم مسؤول الفناء،  إلىكارثية، ويسوقون من يثق بهم 

لِ 
ُ
واقال الله تعالى: ﴿وَق

ُ
سَيَرَى  اعْمَل

َ
ُ  ف

َّ
مْ  اللَّ

ُ
ك
َ
هُ  عَمَل

ُ
ؤْمِنُونَ   وَرَسُول

ُ ْ
 [.105﴾ ]التوبة: وَالم
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 أبيض أسود (16)

جات، فعقلهم لا  أشخاص يهملون التفاصيل والتدر    حدية، عقلية  هي عقلية  "أبيض أسود "قلية  ع

النقيض، وذلك   إلا قطبَي  التفاصيلمن  تأثر  بيرى  تهمل  التي  العفوية  الشفوية  لاعتمادها على    ،الثقافة 

الميالة   الشفوية  االذاكرة  المخلإلى  والاختصار  والاختزال   لتبسيط 
 
انسياقا التي   ،  البدائية  الذاكرة  خلف 

 تبسط لتحفظ دون تفكير أو اهتمام بالتفاصيل.

فإنه    ،مقابل من يتصف بالاعتدال في رأيه: الجماعات التي تبالغ بتزكية رأيها ونقد الآخرين،  ذلك  مثال

  لن قناعاته تمش ي وفق قاعدة: ،  لاتفاق مع الآخرين في آرائهم، أو عدم رفضها في الكثير من الحيانامظنة  

 ، ورأي المخالفين لنا خطأ يحتمل الصواب. رأينا صواب يحتمل الخطأ

نادر المحض  نادر  ،الخير  المحض  مختلطة    شؤون  وغالب  ،والشر  السلبيات  الحياة  فيها  تختلط 

اب والمؤلفينو الشعوب  و لدول  واالشخاص  و الجماعات    ذلكيستوي في  والإيجابيات،   حتى الطعمة   ،الكت 

 . ياتسلببال يجابيات الإ  فيها تختلطوالآلات 

حينما    ،الكبائر من المحرمات  ففي حديثه عن  ،مسألة الشر الذي فيه خير  إلىالقرآن الكريم  وقد نبهنا   

تعالى  لها فوائد أن    أثبت  ،أم الخبائث الخمرذكر   كَ    ثم حرمها، قال الله 
َ
ون

ُ
ل
َ
مْرِ   عَنِ عن الخمر: ﴿يَسْأ

َ
خ
ْ
  ال

يْسِرِ 
َ ْ
لْ   ،وَالم

ُ
مٌ   فِيهِمَا  ق

ْ
بِيرٌ   إِث

َ
اسِ   وَمَنَافِعُ   ك   . إثم كبير ومنافع للناس  وجود  ثبت الله تعالىأف [219﴾ ]البقرة:  لِلنَّ

مُهُمَا﴿   لكن بعد حساب المصالح والمفاسد كانت النتيجة
ْ
   وَإِث

ْ
ك
َ
فْعِهِمَا   مِنْ   بَرُ أ

َ
النهائية تحريم  فكانت النتيجة    ﴾ ن

 الخمر.

صدقك  )، رغم ذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد يصدق فقال: )في هذه الدنياوالشيطان أخبث مخلوق   

 . ((وهو كذوب

، ومن أمثلة الشياء النافعة  إيجابيةجوانب    لها قد يكون    -الواضحرغم سوئها  -هذه أمثلة لشياء    إن

، أغلب الدوية التي قد تحوي 
 
 ، يعرفها المختصون. مضاعفات جانبية فإن لهاضررا

أقصد به الظرف الزماني والمكاني والحالي، وقياس سياقه،  لذلك جاء فقه الموازنات لجمع الش يء مع  

 لما قمنا بهذه الحسبةأي في هذه الحال ،وسلبياته في هذا السياقإيجابياته 
 
في   ، فلو كان في حد ذاته واضحا

 .كل مرة

حدية عقلية  عنها  نتكلم  التي  العقلية  هذه  ملاك،  إن  أو  شيطان  أسود،  أو  أبيض  إما  أو   مقدس: 
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   مع أو ضد.  ،دنيا أو آخرة ، ، روح أو مادةمدنس
 
  ، ضديالتطرفأصحابها في توقع ما  وإن هذه العقلية كثيرا

 أو معي.

ننتقل من عقلية "أبيض أسود" اليوم أن  أو  ما له وما عليه)إلى عقلية    إن ما تحتاجه مجتمعاتنا   )

في تقييم الشياء والشخاص والعداء    ما سيريح المجتمع والإنسانهذا  و سلبياته(.  إيجابياته وما    عقلية )ما

 والصدقاء.. والمؤسسات والمشاريع والفكار.. 

 :اللوحةإن الواقع مثل هذه 

 

الخالص   الخالص    ،قليل فيها  السواد  البياض  أن     قليلكما 
 
والمواقف    ،أيضا الشياء  وأغلب 

   ؛والشخاص
 
فإن غلبت الإيجابيات    ؛والعبرة للغالب  من الإيجابيات والسلبيات بدرجات مختلفة،  تجمع كلا

الشخاص  حكمنا   أو  الشياء  حكمنا    المجتمعات  وأعلى  السلبيات  غلبت  وإن  والصلاح،  عليها  بالجودة 

 بالسوء.

وتنبهنا إلى خطأ الحدية المطلقة   أسود فقط،  أو  أن الحياة ليست أبيض  تعلمنا حتى الحكام الشرعية  

اليوم الكثيرون  بها  يتعامل  ثم  فيها  المنهيات  ف،  التي  المحرمات  ثم  الكبائر  ثم  الكبائر  أكبر  درجات:  على 

 ثم  هة  المكروهات كرا 
 
 تحريمية ثم المكروهة تنزيها

َ
 وْ خلاف ال

َ
حسب المفسدة  بثم المباح..    ،ثم لا بأس به  ،ىل

 عليها. كلما كبرت وعظمت اشتد الحكم

درجاتكذلك  و  على  العينيمتفاوتة؛    المأمورات  فالكفائيف  الفرض  ثم  الواجب،  المؤكدة  ،  السنة 

وذلك  ف المصلحةب  هكلالمستحب..  الخروية  حسب  أو  الش يء،    الدنيوية  يحققها  كبر التي  المصلحة  كلما  ت 

 . ارتقت درجة الحكم التي تطلق عليه

عقلية   من  أسود"التخلص  وواقعية  " أبيض  مرونة  في ،  وعدالة  تعطي صاحبها  الوقوع  عن  وتبعده 

د س، أو الاتجاه  وضيق النفالحرج  وتنقذه هو ومن يقودهم أو يثقون برأيه من الوقوع في    ،التناقض والترد 

 نحو الغلو والتطرف.
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 أسأل الله أن يرزقنا الإنصاف والعدل مع من نحب ومن لا نحب. 
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   التفكير التبريري  (17)

وأكبر    علىعقل قدرة عجيبة  لل الخاطئة،  أفعاله  في الاعتذار عن  التسويغ، فالطفل لا يعدم حجة 

 أفعاله في  
 
غا ، أو  المحكمة، وبين زملائه وأهله وأصدقائه  قاعةالمجرمين لا يعجز عن الإتيان بما يقوله مسو 

 أمام ضميره. 

وقد صدق من قال:  ،  هو التبرير والتأويل  عالمنا اليومأمام المنظومات الخلاقية في    أكبر تحدٍ لذلك  

  يقول السارق: أو فعل المحظورات.  ،"، سواء ذلك في تبرير ترك الواجباتعندما يبدأ التأويل يبدأ التضليل"

والآخرون لم يسرقوا لنهم لم يقعوا في الضيق الذي وقعت فيه، ولو   ،اضطررت إلى السرقة بسبب الحاجة

 وقعوا فيما أنا فيه لسرقوا. 

 أو يرمي باللائمة على من أغضبه فدفعه إلى القتل.   ،الذي وقع عليه  ظلملنفسه بالوكذلك القاتل يبرر  

الكاذب والزاني  ، ومثلهم  بسبب تقصيرها  وآذاها، فإنه لم يفعل ذلك إلا ضرب زوجته    الذي   الرجلمثله  و 

 لفعالهم الشائنة  . كلهموالخائن..
 
  لن يعدموا تسويغا

 
 لها. أو تبريرا

نسبية يمكن اختراقها    إلى معان  ،تلزم الجميعتقل الخلاق من قيم مطلقة  تنطة هذه العقلية  ا سو وب

 لطانها وقوتها في توجيه السلوك. مما يخفف من سومخالفتها.. 

 التبرير    مما ينبغي الوقوف عليه هنا أن
 
حيث  المجتمعات المتخلفة،  في  و  ،عند الضعفاءما ينتشر    كثيرا

تبرير أخطاء   في تحمل مسؤولية  يميل الجميع نحو  النفس، ورمي الذنب على الآخرين، وتراشق الاتهامات 

 أو في التقصير. ،الخطأ

و  في موقف ما، ول  بالدونية واحتقار الذات يخبرنا بشكل واضح عن شعور أصحابه  التفكير التبريري؛  

 وقف ما. في م للتهرب من المسؤولية بكثرة والناس تمارسه اليوم لم يشعروا أنهم يفضحون دواخلهم،

الفرد والجماعة في واقعنا على مستوى  التبريري كثيرة  التفكير  بذلك  حتى لو لم نشعر    ،إن أشكال 

 وتظهر في عبارات مختلفة منها: 

 . اذا فلسطين محتلة من قبل حفنة من اليهود؟ لن الغرب يدعمهملم -

 . ن؟ لن الغرب نهب خيراتناو اذا نحن متخلفلم -

 تحد! ن ن؟ لن الغرب لا يريدنا أن و لماذا نحن متفرق -
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أسبابصحيح   هذه  لكنهأن  ال   تليس  ا،  أو   ،صليالسبب  الحقيقي  السبب  فكل    وليست  الوحيد، 

وكل خسارة داخلية  لها   ضعف  لولا    ،أسباب  إذ  الداخلية،  السباب  هو  عليه  ل  والمعو  خارجية،  وأسباب 

 ت السباب والعوامل الخارجية.السباب والعوامل الداخلية من أخطاء وتقصير وفساد لما نجح

المم الموفقة الصادقة في إرادة النهوض تعالج السباب الداخلية التي تحت سيطرتها وقدرتها وإرادتها،  

بالفساد   التقصير.. وتستمر  تبرئ ساحتها من   بالسباب الخارجية.. حتى 
 
دائما بينما المم المتواكلة تعتذر 

 والتخلف..

 شخصان يعيشان  ثمة  حتى على مستوى الفراد  
 
، أحدهما تغلب على الظروف  صعبة متماثلة  طروفا

التغلب عليها  ،ونجح  الصعبة النجاح  ، فهو يذكر الظروف كصعوبات استطاع  بينما  رغما عنها  وتحقيق   ،

 أسباب   ذاتها الفاشل يذكر الظروف
 
 لفشله وإخفاقه.  ا

ل المسؤولية وعدم إلقائها على غيرنا، يقول   ا  : ﴿سبحانه  ربناالقرآن الكريم يرشدنا إلى منطق تحم 
َّ َ
وَلم

َ
أ

مْ 
ُ
صَابَتْك

َ
   أ

ٌ
دْ   مُصِيبَة

َ
صَبْتُمْ   ق

َ
يْهَا  أ

َ
ل
ْ
تُمْ   مِث

ْ
ل
ُ
ى  ق

َّ
ن
َ
ا  أ

َ
لْ   ؟هَذ

ُ
مْ   عِنْدِ   مِنْ   هُوَ   ق

ُ
فُسِك

ْ
ن
َ
َ   إِنَّ   ،أ

َّ
ى  اللَّ

َ
ِ   عَل

ل 
ُ
يْءٍ   ك

َ
دِيرٌ   ش 

َ
ل  ﴾ ]آق

﴿وَإِنْ    ،[165:  عمران سبحانه:  الله  صْبِرُواويقول 
َ
قُوا  ت تَّ

َ
   وَت

َ
مْ   لا

ُ
ك يْدُهُمْ   يَضُرُّ

َ
ا  ك يْئ 

َ
َ   إِنَّ   ،ش

َّ
ونَ   بِمَا  اللَّ

ُ
  يَعْمَل

 
ٌ
 . [120: عمران﴾ ]آل مُحِيط
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 الوسطية الخادعة (18)

)الحل    ليس  ؛لكن  بين متخاصمين التبست القضية بينهما، وتوز ع الحق  بينهما.  ( الصلح خير)أن   لا شك  

 هو الصواب
 
 ...بالوسط( دائما

،تلاعب الحل الوسط أربع صور يكون فيها  هنا  سأذكر
 
 القضية فيه: لو اخترنا  ا

بينه  الحل الوسط والمصالحة  فيكون    ،الصواب الواضح  علىقد يكون أحد الطراف   -1

 وهضم ن الصوابلي موبين المقابل الخا
 
 خطأ

 
 للحق وصاحبه.  ا

الصواب  -2 هو  الرابع  الحل  يكون  الثانيوليس    ،قد  أو  الوسط  الول  الناس  ،ولا  يمارس    فبعض 

  : الثلاثة   فيحصرنا ضمن حلين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل.. مع وجود حلول أخرى غير هذه الحلول   ،"لتأطير"ا

في القضية..    اعرضهمن الآراء التي  لحل الوسط  ا  إلى  التأطيريدفعك بحكم  ، وبالتالي  اليمين واليسار والوسط

  وجود رغم
 
 على التحقيق.  الصوابفيه  أو الصواب، إلى أقرب وهو ،رأي رابع لم يتم عرضه أصلا

   منهم من يجمعو   -3
 
   شيئا

 
عي أنه    ،سيئات الطرفين: كأن يجمع  طهو الوس  :ويقول   ،من الطرفين  مكونا ويد 

  وطريق  ،هل نستفيد من الشرق أم من الغرب  ،الحضارة الشرقية والغربية  مسألة  مثل  في  وذلك  ،طوسال

   :هم بعض  فيقول   نسلك؟  أيهما
 
   نقف موقفا

 
ثم يختار أسوأ ما عند الطرفين    ،ونستفيد من الطرفين  ،وسطا

والواقع أن الحقيقة في وسط آخر، وهو   الوسط، هو  ذاه:  ويقول   ،واستعلاء  من تعصب وعنصرية وإقصاء

ما    فضلأ  فنأخذ  ،نستفيد من الطرفين بما يتوافق مع مبادئنا ودينناف  ين،أن نجمع بين إيجابيات الطرف

 عند الطرفين.

4-    
 
   تحديده  تم  الذي الوسط المناسب  نحو    لدفعهما  بالطرفين  التلاعب  يتمأحيانا

 
كأن يكون هناك    ،مسبقا

 :كالتالي ،خمس اتجاهات فهو يختار ثلاثة تناسب الوسط الذي يريده

   .لمرايجب مقاطعة هذا : الأول   الفريق

 .الفضل المقاطعة: الثاني  الفريق

 .  ويمكننا ألا نقاطع ،يمكننا المقاطعة: الثالث  الفريق

 .  الفضل ألا نقاطع ،المقاطعة مضرة: الرابع  الفريق
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 : الخامس  لفريقا
 
  فيها  نفكريجب ألا  ،المقاطعة مضرة جدا

 
 .أصلا

 
 
يختار   ( الفضل ألا نقاطع)كان رأيه  فإذا ،ليختار الوسط منهاثلاثة  هو يختار من هذه الخمسة أقوالا

بينهما هو الرأي الذي   والوسط  "يمكننا ألا نقاطع "  و" لا نقاطعيجب أ" الباقي،ويهمل  حوله، القولين

  يجب أن نقاطع)فيختار  الفضل أن نقاطع فيختار ثلاثة أخرى وسطها هو رأيه.. :ولو كان رأيه يفضله هو..

ل( ويمكننا ألا نقاطع - ويمكننا أن نقاطع -  ويهمل بقية القوال.. ، فيكون الوسط هو رأيه المفض 
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 التفكير الانتقائي  ( 19) 

، لكن ينبغي أن يكون ذلك وفق    ،المعلومات وتضاربهاعند تراكم  
 
 طبيعيا

 
يعد الاختيار والترجيح والانتقاء أمرا

وليس وفق الهوى والرغبة.. فالتفكير الانتقائي المذموم هو القائم على الهوى والعصبية، فإذا كان    ،العدل

لمنحاز يقتصر على مزاياه  قائي االشخص أو الموقف المراد تقييمه )من جماعتنا( فإن صاحب التفكير الانت

 أما إن كان الشخص أو الموقف المراد تقييمه )من عدونا( فإن الانتقائي يقتصر على عيوبه.، الجيدة

   ولنأخذ
 
فإذا تكلمنا عن واقعنا أو    ،مقابل تاريخ غيرنا وواقعه  ،على ذلك: الموقف من تاريخنا وواقعنا  مثالا

ه نستحضر أبشع  أو تاريخ  غيرنا  ن واقع وعندما نتكلم ع تاريخنا استدعينا أفضل وأنصع الصفحات عندنا،  

أو منهج الذبابة   ،التي تبحث عن الرحيق(منهج النحلةـ )بوهذا ما يمكن تسميته  وأسوأ النماذج،  ،الصور 

 .(33) التي تبحث عن القذر

 
 
 ن هذا الطبع في الآدميين الذين لم يهذبوا أحكامهم فقال: ع الشاعر  عبروقديما

كِنَّ  الرِضا وعَينُ 
َ
 ** وَل

ٌ
ة
َ
ليل

َ
لِ  عَيبٍ ك

ُ
ساوِيا عَينَ  عَن ك

َ
بدي الم

ُ
  السُخطِ ت

 على عموم الناس،  وهذا ليس بالهين   ،عين الصدق والإنصاف والعدل  إن الممدوح في هذه المواقف 

  تعالى.من وفقه الله على  هين  ولكنه

 .لذلك قال علماؤنا: )الإنصاف عزيز(.. أي أنه صعب وقليل

هَا ﴿يَا  )   والتوجيه القرآني واضح في هذه القضية، قال الله تعالى: يُّ
َ
ذِينَ   أ

َّ
وا  آمَنُوا   ال

ُ
ون

ُ
امِينَ   ك وَّ

َ
ِ   ق

َّ
هَدَاءَ   لِِل

ُ
  ش

قِسْطِ 
ْ
   بِال

َ
مْ   وَلا

ُ
ك نَآنُ   يَجْرِمَنَّ

َ
وْمٍ   ش

َ
ى  ق

َ
   عَل

َّ
لا
َ
وا  أ

ُ
عْدِل

َ
وا   ،ت

ُ
رَبُ   هُوَ   اعْدِل

ْ
ق
َ
قْوَى   أ التقوى والمانة  . إن  [8﴾ ]المائدة:  لِلتَّ

لله  ،العلمية بالشهادة  ا  ،والقيام  مع  والإنصاف  والعدل  بالصدق  الاتصاف  تقتض ي  لعدو  والموضوعية 

 والصديق على السواء. 

 

 

 
على اليوتيوب وسأنشر تفريغه    متوفروهو    .بصراحة:  برنامج في،  تكلمت عن هذه النقطة بتوسع في حلقة بعنوان: )واقع بواقع( (  33)

 إن شاء الله 
 
 .تعالى النص ي قريبا
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 يالتفكير الماضوي والحداث (20)

اعتماد   في  العلمي  المنهج  غياب  والاجتهاداتعند  والفكار  عبر    ،القوال  الترجيح  إلى  اللجوء  يتم 

علمية غير  القدم،   ،مرجحات  بحسب  الترجيح  إلى  يلجأ  من  ومنهم  والجديد،  الحديث  يقدس  من  فمنهم 

المعول عليه صواب    وإنما،  لجدته  لمتأخر  ولا  ،لقدمه  لمتقدم  زةيم  فلاوالحقيقة أن الزمان لا يقدس الفكار،  

 ته ومناسبته للواقع.  ته ومنهجي  القول وعلمي  

)الله على أيام   يقولون إنهم ل)سطوة القديم(: حتى بـ  ىيسم ما هو الزمن في التقدم باعتبار الترجيح إن

 ، وما فيها من جمالفي الذاكرة  ن الذكريات السعيدة تبقى  أ  ذلك   فيوالسبب    ،الزمن الجميل(  أيامزمان(.. )

 أما الآلام فتمض ي ويطويها النسيان. 

   وإن
 
بل هو مبدأ شائع في الشرق    فحسب،  على شعوبنا الشرقية   اعتبار الماض ي وتقديسه ليس حكرا

  الواقعأي )الماض ي من ذهب( أو )القديم ثمين(. رغم أن     ،(Old is gold)يقولون:  فإنهم  ليز  جوالغرب، حتى الإن

   يخبرنا
 
 ووعيا

 
 عن الخرافات والوهامأن  الناس في عصرنا أكثر علما

 
 والمية في تراجع.  انتشار   فيفالعلم  ،   وبُعدا

الكر   وقد القرآن  العمىشن   والتقليد  الآبائية  مبدأ  ضد  قوية  حملة    المشركين  على  وعاب  ،يم 

لِكَ  قال الله تعالى:    ،بأسلافهم  لباطلهم  احتجاجهم
َ
ذ
َ
نَا  مَا﴿وَك

ْ
رْسَل

َ
بْلِكَ   مِنْ   أ

َ
رْيَةٍ   فِي  ق

َ
ذِيرٍ   مِنْ   ق

َ
   ن

َّ
الَ   إِلا

َ
وهَا   ق

ُ
رَف

ْ
  مُت

ا ا   إِنَّ
َ
ا   وَجَدْن

َ
ى  آبَاءَن

َ
ةٍ   عَل مَّ

ُ
ا  ،أ ى  وَإِنَّ

َ
ارِهِمْ   عَل

َ
وعندما احتج إبراهيم عليه السلام على مشركي قومه    ،﴾ مُقْتَدُونَ   آث

    احتجوا  ،بالحق والمنطق
ْ
الَ عليه بمنطق الآبائية، قال الله تعالى: ﴿إِذ

َ
بِيهِ   ق

َ
وْمِهِ   لِ

َ
مَاثِيلُ   هَذِهِ   مَا  :وَق تِي  التَّ

َّ
 ال

تُمْ 
ْ
ن
َ
هَا  أ

َ
وا(  52)  ؟عَاكِفُونَ   ل

ُ
ال
َ
ا  :ق

َ
ا  وَجَدْن

َ
هَا  آبَاءَن

َ
الَ (  53)   عَابِدِينَ   ل

َ
دْ   :ق

َ
ق
َ
نْتُمْ   ل

ُ
تُمْ   ك

ْ
ن
َ
مْ   أ

ُ
ك
ُ
لٍ   فِي  وَآبَاؤ

َ
﴾ مُبِينٍ   ضَلا

 [.54-52]النبياء: 

   من
 
  لكن هناك هيام بحب القديم.   ، يبني فيها اللاحق على السابق،  المسلم به أن العلوم تتطور تراكميا

وا  في  كما الشعبي  الطب  القديمةكتب  مما  ف  ،لعشاب  كثير  وبطلان  قدمها  ويتم  رغم  طبع 
ُ
ت زالت  ما  فيها 

ة..    في  الواقع   هوكما  و   ،تداولها   ما   فإنهابعض المثال الشعبية وبعض العادات والتقاليد الخاطئة والمضر 

 . قوةب زالت حاضرة في حياتنا

المفيد   اليام حول بعض الشخاص والآراء والمذاهب، من  التي صنعتها  الهالات  للتخفيف من هذه 

ا وأعلم، وربما استمر النقد الشديد    إلىالرجوع   قراءة تاريخ نشأتها وما تعر ضت له من نقد ممن هم أفضل من 
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 ائة سنة أو مِ المِ 
َ
، ولا يعدو أن  تي سنة.. ثم جاء زمن تم  إضفاء هالات التقديس والتعظيئ

 
م على ما كان ظنيا

 يكون 
 
 . في كثير من الحيان ،أخرى مكافِئة له أو راجحة عليه اجتهاداتضمن  اجتهادا

 يتعرض للنقد.. بل للرفض في كثير من الحيا ،في عصرنا ما نعده فوق النقد بعض  إن
 
 ، نبقي قرونا

 هنا لا نتكلم عن كتاب الله
 
صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم عن  لا عن و  ،طبعا

   بل نتكلم عن الاجتهادات والآراء الظنية. ..القيم الكبرى والمبادئ وقطعيات الدين

لولا  و   ،الحاضر  أساس  القديم  إن  القديم،  عن  الاستغناء  يقتض ي  الحق  أن  سبق  مما  يفهم  أن  يمكن  لا

كان   أن  و .  جديدالالقديم ما   تيار   ثمةكما 
 
القديم  ا الجديد   مقابله  ففي  ،يقدس  س   ،تيار آخر يقدس 

 
ويدن

  .القديم، وكلاهما تطر ف مرفوض

 لزمان منه ما    ،والقديم أنواع  ،هوالبناء علي  وتثمينه  تقدير القديمالنهج العلمي يقتض ي    إن
 
  كان صالحا

   ،من سبقنا
 
 لزمانهم  ،ويصلح لزماننا أيضا

 
    ،زمانناولا يصلح ل  ،ومنه ما كان صالحا

 
ومنه ما لم يكن صالحا

  ،لهم
 
  يجب تجاوزه  الخير وهذا  ،لنا ولا لغيرنا ولن يكون صالحا

 
   قولا

 
 .واحدا

   إن
 
، فلا يوجد أمة محترمة  إطلاق القول بالقبول أو الرد دون تفصيل، ليس موقفا

 
 ناضجا

 
أو    علميا

   ،وتهيل عليه التراب كله  ،قديمهاتتجاوز    عاقلة
 
كما أن     ،بصالحه وطالحه، فكثير من القديم ما زال صالحا

، فالقديم والجديد ذلك  مثل  الحديثكما أن في    ،هو مرفوض يجب تجاوزه  وفي القديم مافي الجديد الصالح،

  والجمود  واحدة  دفعة  قبوله  يمكن  ولا  د،يبقى مادة تحت الفحص والنقد والبناء والتطوير والقبول والر 

 .هندع

   ،القديم مشروع قيد التطويرأن يقال: إن    يمكن
 
 كاملا

 
 ناجزا

 
والكمال   ،ومثله الجديد  ،وليس مشروعا

 
 
لْ    :في شخصهوإيانا  نبيه    لله تعالى وحده، قال ربنا سبحانه موجها

ُ
ِ ﴿وَق

ا   زِدْنِي  رَب  م 
ْ
صدق  -[.  114﴾ ]طه:  عِل

 .الله العظيم
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 الندرة عقلية  (21)

الندرة) أنانية  (عقلية  بخيلة  ضيقة  قليلة  ،عقلية  الموارد   
أن  والفرص    ،محدودةوالمناصب    ،تؤمن 

 .  أصحاب عقلية الندرة ها ي يحياتال  "يق النفس ضِ ".. لكن الحقيقة أن الكون أرحب من نادرة

  نتعامل أن لنا ينبغي
 
النفس بطبعها  ، فتنميةإلى وتحتاج  ،)بعقلية الوفرة(، وهي عقلية مكتسبة غالبا

حْضِرَتِ 
ُ
فُسُ شحيحة ضنينة ﴿وَأ

ْ
ن
َ ْ
﴾ ]النساء: ال حَّ   ويحذر  ه نفسَ  يخالف[، ومما ينبغي للإنسان أن 128الشُّ

 إ
ْ
ق لذة العطاء  ونعمل على    ،بل علينا أن نخالفها،  سيئباعها هواها ال ت   ، من نصيحة وإرشاد  ؛المعنوي أن تتذو 

 المعروف.  المادي الحس ي العطاء و  بذل الخبرةو 

 وتحرص على أن يربح من يتعامل معك كذلك. ،أنت تربح ( أي:رابح –رابح  )  علينا تنمية مبدأ:

حيث يخسر الشخص ويضحي ليربح من    ،عقلية تضحية( وهي:  رابح   -  خاسر)  بعضنا يفكر بعقلية:

يستطيع الاستمرار  وأن حقه مهضوم، فلا    ،بالظلم  نتيجة لخسارتهيشعر  وهو وإن ضحى فإنه    ،يتعامل معه

 والتكرار بأريحية. 

الشخص    يريد  ،عقلية أنانية( وهي:  خاسر  – رابح    )  أغلب الناس يفكرون بعقلية:في مقابل ما سبق،  

لنفسه  فيها طريق    ،لغيره  الخسارةو   ،الربح     الاستغلال.عن 
 
زائدا بل   

 
كاملا حقه  يأخذ  أن  على   ،فيحرص 

 .ذلك دهاء وذكاء وشطارة  د  عُ ويحاول الإنقاص من حقوق الآخرين بقدر ما يستطيع، ويَ 

ع،    لاولو استمر فإنه    صاحبها غير قادر على الاستمرار،  خاسر( تجعل  -هذه العقلية )رابح  إن   يتوس 

ر لنفسهلنه لا يبني سمعة طيبة لا 
 
 غيره. ولا لمشروعه، فمن تعامل معه لن يعيدها وسيحذر منه ويحذ

بعقلية: الظروف  ببعض  يتعامل  انتقامية ( وهي  خاسر  –خاسر  )  وهناك من    يخسر   ، حيثعقلية 

ر معه الآخرين، على مبدأ   صاحبها ، لن صاحبها  وهذه العقلية واضحة الخسران  "،علي  وعلى أعدائي"ويخس 

 .(34) على السواء  الخسارة لنفسه ولمن يتعامل معه يبغي

غيره،   يساعده  الخسارة، حتى  لغيره  يتمنى  ألا  ينبغي  الخاسر  بمن  حتى  ويحافظ على صلات جيدة 

  ،حوله
 
   ستكون مكسبا

 
 له ولمن يتعامل معهم.  وذخرا

 
 ستفن كوفي. لـ: ( ينظر: كتاب العادات السبع للناجحين،  34)
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..    ،في أمة ناهضة مليئة بالمميزين  نعيشعقلية الوفرة تقول: عندما  
 
زا الخير سيعم   و سنصبح أكثر تمي 

 الجميع.

بحاجة   وعلم إلى  نحن  ومفكرين ومصلحيندعاة  ومجتهدين  مدينة  ،اء  كل  بيتفي  بل    ،في  حتى  ،  كل 

.
 
 . يتشاوروا ويتعاونوا ويؤازر بعضُهم بعضا

  ونشر الوعي هو مشروع كبير يحتاج الجهود   ،والتنمية في أوطاننا  ،مشروع النهوض بأمتنا الإسلامية

 
 
ومنظمات  ؛هاكل وجماعات   

 
كثيرة    ،أفرادا تعالى-والموارد  الله  الموارد  -بفضل  من  كثير  يتم    المتاحة  بل  لم 

 بعد كما ينبغي. ااستثماره

لة  نشتكي من قلا أن  ،  يجب أن يكون شعارنا: "رحم الله كل  من ساهم بشطر كلمة في مشروع نهضة المة"      

كلما انتشرت الفكرة قويت وكثرت  حتى التفكير )المصلحي( يقول:  م! فنغار منهو   ،المصلحين  نحسد و   ،الواعين

 مشاريعها ومكاسبها. 

  همبعضيبدو أن المشكلة في أن 
 
يضيق صدرُه ببروز غيره! يحب  ، يحب أن يكون على رأس الهرم وحيدا

ز لنفسه فقط!.   التمي 

  وإقناع  ،ومقاومته ومخالفته  ،ينبغي الانتباه له  س على )عقلية الندرة(بحب التفرد المؤسَّ   الشعور   إن 

دْ    ،وشهواتها ينبغي مجاهدتها ومخالفتها  السيئة  كثير من نوازع النفس ف  منطلقه،  وبطلان   بخطئه  النفس
َ
﴿ق

حَ 
َ
ل
ْ
ف
َ
اهَا  مَنْ   أ

َّ
دْ (  9)  زَك

َ
ابَ   وَق

َ
اهَا  مَنْ   خ من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله    والعاجز  ،[10-9﴾ ]الشمس:  دَسَّ

اها.الماني. 
 
ها أنت خير من زك

 
 اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزك
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 الإبداع التفكير النمطي عدو   (22)

   التفكير النمطي هو التفكير التقليدي الذي يغتال الإبداع وينفر منه.

 لسبقونا إليه، بينما العقلية    العقلية النمطية تعتقد أنه ليس بالإمكان أبدع مما كان، ولو كان 
 
خيرا

، وأن  كل ش يء قابلٌ 
 
 للتحسين.  الإبداعية تعتقد وجود ش يء أحسن دائما

أن    نايلعومما ينبغي  قبل أن تنمو وتنضج ويقوى عودها،    ،التفكير النمطي يقتل الفكرة في مهدها

الجديدة  نبحث   الفكار  والتفكير  لنعطيهاعن  التأمل  من     ،حقها 
 
وحلا نجاتنا  فيها  وبعد    ،لإشكالاتنا  لعل 

ها ضعيفة  لتطرح ما عندها يمكن أن نرفضها إن وجدنا  للفكرة الجديدة  كافيةالبحث والتأمل وترك فرصة 

 وأد الفكار في مهدها.وليس من الإنصاف    ،، لكن ليس من الحكمة التعجل بالردمناسبةأو غير 

 ما تبدو الفكار الإبداعية  
 
ل    ،ول وهلة مجنونة وغير منطقيةأكثيرا اقع  إلى و بل مستحيلة، ثم تتحو 

 على أيدي الطامحين.

 يبني نماذج ومنظومات فكرية وأنساق من عادة العقل أن  
 
وقواعد، ويحاول تأطير التفكير ضمن هذه    ا

 -المساقات والقواعد، ونتيجة لذلك  
 
ا  -  غالبا النتائج  ، وبالتالي يحارب ويستنكر ما لا  نفسها  لسابقةتخرج 

 يتطابق مع النماط المسبقة التي يعرفها ويألفها. 

أنفسنا   وإعطاء مقاومة هذه النزعة الطاردة للأفكار غير المألوفة وغير المعروفة لنا،  ومما يجب علينا   

 حتى لو احتوت جزء ،لفكار الجديدةللتفكير با فرصة
 
 من المخاطرة والحلام. ا

 أي خارج المعروف المألوف. -كما يقال-التفكير الإبداعي هو )التفكير خارج الصندوق( 

لا    هذه الفكار، لذلك  واختبارالفكر الإبداعي هو )فكر التجربة( أي: تجريب توليد أفكار جديدة،  

اختبارها.. وبعد الاخ الفكار والتجارب قبل  نتائج هذه   ماتبار  يمكننا معرفة 
 
النتائج مضحكة    كثيرا تكون 

 ! ون وكأننا مهرج

مظلوم عادة  الإبداعي  و التفكير  والإعط  لنا  ينبغية،  الوقت  خارج    حماسةاء  للتفكير  والتشجيع 

 للتفكير الإبداعي. ،الصندوق 
 
 جيدا

 
 فالمبدعون أناس يمنحون وقتا
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  السجن،  أي الاعتياد على حياة  ،إلف السجن(هناك ظاهرة غريبة تظهر عند بعض السجناء وهي )

 هذا في الدول المحترمة التي فيها سجون إنسانية
 
فبعض السجناء بعد فترة طويلة يعتاد حياة السجن    ،طبعا

بل   الخروج،  تيرتكب  قد  ويرفض  مخالفات..  أو  اجرائم  إلى      ،لسجنرجعه 
 
قليلا صبر  الحياة    لاعتادولو 

 . جن.لسإلى ا العودة ورفض ،الجديدة خارج السجن

 
 
نها منخش ى الخروج  ،عليها اعتدنا سجن المألوفات والفكار التي عن  إن سجن البدان لا يختلف كثيرا

 أو تبديلها أو تجديدها. 

المر أول  في  غريبة  تبدو  قد  فكرة  أو  بمثير  الإبداعي  التفكير  تحفيز  يتم  ما   
 
تنميتها    ،كثيرا يتم  ثم 

 ناجحة.ومفيدة  ،للاستخدامصالحة ناضجة   تغدو فكرةإلى أن  ،وتعديلها

 يكون الإبداع أو الاختراع عبارة عن خطأ ي  أحيانا
 
 ومفيدا

 
 ومثيرا

 
 مهما

 
فعلينا أن نرتكب    ،كشف شيئا

 مبدعة -إذا صح التعبير- نحن هذه الخطاء بتفكيرنا 
 
 ونخرج عن القواعد حتى ننتج أفكارا

 
  ، وليس هذا ضربا

أ إسلامي، ولهذا لم يثب الإسلام على خطأ إلا على الاجتهاد  مبدهو  ، بل  نابعضمن الجنون كما قد يحسب  

 
 
   الخاطئ، تنفيرا

 
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكمُ  ،  للفكر للاجتهاد والعمل  من الكسل وتحفيزا

 . فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد"، رواه البخاري ومسلم

العص جلسات  في  الذهنيلذلك  الجديدة  ،ف  الفكار  للمشكلات  ،وتوليد  الحلول  يمنع    ،وإيجاد 

 التي يراها بعضنا غريبة أو غير منطقية أو غير واقعية.  الفكار أو استبعاد  الاستهزاء

حلول أخرى، بينما  في  تفكير  إضافي للولا داعي لإنفاق وقت    ،المسائل الحسابية يُكتفى فيها بأول حل

،  فليس الجواب الول هو الفضل  ،بعضها أفضل من بعض  ،ومشاكلها تحتاج عدة حلول مسائل الحياة  

 ووضع عدة طرق للحل. التطوير والتحسين هدفنا  بل، فقطوليس هدفنا أن نحل المشكلة 

 هناك بدائل هوالبحث عن البدائل   مبدأ
 
أفضل    ، وبعضها قد يكون أساس التفكير الإبداعي، فدائما

اح سبحانه وتعالى يفتحفالتحسي،  من الموجود    ن والتطوير باب مفتوح.. والكريم الفت 
 
ويتفضل    لعباده  دائما

عُ  :عليهم بالمزيد
َ
رْف

َ
اءُ  مَنْ   دَرَجَاتٍ ﴿ن

َ
ش

َ
وْقَ  ،ن

َ
ِ  وَف

ل 
ُ
مٍ  ذِي  ك

ْ
 .[76﴾ ]يوسف: عَلِيمٌ  عِل

للخيارات   المنطقي  يحصرالتقسيم  )أفعلفي    الحياة  لا  فقط:  آخر(  -أفعل  لا  -ثلاثة   
 
شيئا   ،أفعل 

الواقع  ف في  كثيرة  لهالفعل  بالفعل، تشمل    ،خيارات  القائمين  والشخاص  الفعل،  ومكان  الفعل،  وقت 

، والحلول  فالتفكير الإبداعي ليس له حدود  ..وهكذا  ..الحوال المجاورة والمصاحبة للفعل، و وطريقة الفعل

 متنوعة. 
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وعاب الطاعة العمياء    ،حملة شعواء على التفكير التقليدي العمى للآباء والكبراء  الإسلاملقد شن   

دقد  و   وحارب الكهنوت.  ،للسادة والحبار والرهبان   قال   ،على بصيرة  الممدوح بكونهتباع  إ  القرآن الكريم  قي 

بَصِيرَةٍ   الله ى 
َ
عَل  ِ

َّ
ى اللَّ

َ
إِل دْعُو 

َ
أ سَبِيلِي  هَذِهِ  لْ 

ُ
}ق وَ   ،تعالى:  ا 

َ
ن
َ
بَعَنِيأ اتَّ رِكِينَ{    ،مَنِ 

ْ
ش
ُ ْ
الم مِنَ  ا 

َ
ن
َ
أ وَمَا   ِ

َّ
وَسُبْحَانَ اللَّ

 .[108]يوسف: 

  لاكتشاف   ،وبين ما جاءنا به الرُسل  ،المقارنة بين ما ورثناه عن آبائنا  أهميةالقرآن الكريم    وقد أكد

لنا من  ،  بالاتباعوالحق  والعلم  الهدى   السلاموجعل     إبراهيم عليه 
 
في  مثلا به  الكيف  نقتدي  ؤ من  تبرية 

   ،الباطل
 
ارِهِمْ مُهْتَدُونَ )، قال الله تعالى:  حتى ولو كان موروثا

َ
ى آث

َ
ا عَل ةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن وا إِنَّ

ُ
ال
َ
(  22}بَلْ ق

 
ْ
الَ مُت

َ
 ق

َّ
ذِيرٍ إِلا

َ
رْيَةٍ مِنْ ن

َ
بْلِكَ فِي ق

َ
نَا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
لِكَ مَا أ

َ
ذ
َ
 وَك

َ
ى آث

َ
ا عَل ةٍ وَإِنَّ مَّ

ُ
ى أ

َ
ا عَل

َ
ا آبَاءَن

َ
ا وَجَدْن وهَا إِنَّ

ُ
ارِهِمْ مُقْتَدُونَ  رَف

الَ 23)
َ
مْ :  ( ق

ُ
يْهِ آبَاءَك

َ
مْ عَل

ُ
ا وَجَدْت هْدَى مِمَّ

َ
مْ بِأ

ُ
وْ جِئْتُك

َ
وَل
َ
وا  ؟أ

ُ
ال
َ
افِرُونَ )  :ق

َ
تُمْ بِهِ ك

ْ
رْسِل

ُ
ا بِمَا أ مْنَا مِنْهُمْ  24إِنَّ

َ
تَق

ْ
ان
َ
( ف

 
ُ
ظ

ْ
ان
َ
بِينَ )ف ِ

 
ذ
َ
ك
ُ ْ
 الم

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
وْمِهِ 25رْ ك

َ
بِيهِ وَق

َ
لِ الَ إِبْرَاهِيمُ 

َ
 ق

ْ
عْبُدُونَ )  : ( وَإِذ

َ
ا ت نِي بَرَاءٌ مِمَّ ذِي  26إِنَّ

َّ
 ال

َّ
( إِلا

هُ سَيَهْدِينِ )  إِنَّ
َ
رَنِي ف

َ
ط

َ
هُمْ يَرْجِعُونَ  27ف

َّ
عَل

َ
 فِي عَقِبِهِ ل

 
 بَاقِيَة

 
لِمَة

َ
هَا ك

َ
ى 28)( وَجَعَل ءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّ

َ
عْتُ هَؤُلا ( بَلْ مَتَّ

حَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ { ]الزخرف: 
ْ
 [ 29  - 23جَاءَهُمُ ال

د القرآن الكريم اللهجة في تسفيه أحلام الآباء   لهذه الصنمية السيئة  الكافرين  ويصع 
 
فيقول    ،هدما

ُ   سبحانه:
َّ

زَلَ اللَّ
ْ
ن
َ
بِعُوا مَا أ هُمُ اتَّ

َ
ا قِيلَ ل

َ
ا  }وَإِذ يْئ 

َ
ونَ ش

ُ
 يَعْقِل

َ
هُمْ لا

ُ
انَ آبَاؤ

َ
وْ ك

َ
وَل
َ
ا أ

َ
يْهِ آبَاءَن

َ
فَيْنَا عَل

ْ
ل
َ
بِعُ مَا أ

َّ
ت
َ
وا بَلْ ن

ُ
ال
َ
 ق

 يَهْتَدُونَ{ ]البقرة: 
َ

 [170وَلا

ا
َ
وا حَسْبُنَا مَا وَجَدْن

ُ
ال
َ
سُولِ ق ى الرَّ

َ
ُ وَإِل

َّ
زَلَ اللَّ

ْ
ن
َ
ى مَا أ

َ
وْا إِل

َ
عَال

َ
هُمْ ت

َ
ا قِيلَ ل

َ
هُمْ    }وَإِذ

ُ
انَ آبَاؤ

َ
وْ ك

َ
وَل
َ
ا أ

َ
يْهِ آبَاءَن

َ
عَل

 يَهْتَدُونَ{ ]المائدة: 
َ

ا وَلا يْئ 
َ
مُونَ ش

َ
 يَعْل

َ
 [ 104لا

وا
ُ
ال
َ
هَا عَابِدِينَ )  :}ق

َ
ا ل

َ
ا آبَاءَن

َ
الَ 53وَجَدْن

َ
لٍ مُبِينٍ{ ]النبياء:  :( ق

َ
مْ فِي ضَلا

ُ
ك
ُ
تُمْ وَآبَاؤ

ْ
ن
َ
نْتُمْ أ

ُ
دْ ك

َ
ق
َ
 [54، 53ل

فيقول    يوم القيامة،  عالى حال المقلدين وندمهم الشديد على طاعة السادة والكبراءويبين سبحانه وت

ونَ  سبحانه:
ُ
ارِ يَقُول بُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّ

َّ
ل
َ
ق
ُ
 ) :}يَوْمَ ت

َ
سُولا عْنَا الرَّ

َ
ط
َ
َ وَأ

َّ
عْنَا اللَّ

َ
ط
َ
نَا أ

َ
يْت
َ
وا66يَا ل

ُ
ال
َ
عْنَا   :( وَق

َ
ط
َ
ا أ نَا إِنَّ رَبَّ

بَرَ 
ُ
نَا وَك

َ
 )سَادَت

َ
بِيلا ا السَّ

َ
ون

ُّ
ضَل

َ
أ
َ
ا ف

َ
ا )67اءَن بِير 

َ
ا ك عْن 

َ
عَنْهُمْ ل

ْ
ابِ وَال

َ
عَذ

ْ
نَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ال   66({ ]الحزاب: 68( رَبَّ

- 68] 

لم والتأليه  التقديس  بمثابة  هو  والرهبان  للأحبار  العمى  التقليد  أن  وتعالى  سبحانه    خلوق: ويبين 

يَهُودُ 
ْ
تِ ال

َ
ال
َ
ِ عُزَيْ   :}وَق

َّ
صَارَى   . رٌ ابْنُ اللَّ تِ النَّ

َ
ال
َ
ِ   :وَق

َّ
سِيحُ ابْنُ اللَّ

َ ْ
ذِينَ  .  الم

َّ
وْلَ ال

َ
وَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ ق

ْ
ف
َ
هُمْ بِأ

ُ
وْل

َ
لِكَ ق

َ
ذ
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ونَ 
ُ
ك
َ
ى يُؤْف

َّ
ن
َ
ُ أ

َّ
هُمُ اللَّ

َ
ل
َ
ات
َ
بْلُ ق

َ
فَرُوا مِنْ ق

َ
سِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ  30)  ك

َ ْ
ِ وَالم

َّ
ا مِنْ دُونِ اللَّ رْبَاب 

َ
حْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أ

َ
وا أ

ُ
ذ
َ
خ ( اتَّ

ونَ )
ُ
رِك

ْ
ا يُش هُ عَمَّ

َ
 هُوَ سُبْحَان

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
ا لا ا وَاحِد  ه 

َ
 لِيَعْبُدُوا إِل

َّ
مِرُوا إِلا

ُ
 .[31، 30({ ]التوبة: 31وَمَا أ

 هارة؟ هل الإبداع موهبة أو م

 مهارة يمكن تنميتها؟ أوهل الإبداع موهبة  قبل نهاية هذا الموضوع نجيب عن هذا السؤال:

 .يضعفهاالإبداع موهبة وكل إنسان يملكها بنسبة ما، لكن الذي يهملها  الحقيقة أن

بسيطةمو  نسبة  يملك  الإبداعي  ن  التفكير  إذا  من موهبة  الكبيرة  الموهبة  يتفوق على صاحب  قد   ،

و  الموهبةتدر ب  بينما صاحب  ى موهبته،  الموهبة،  قد      الكبيرة  الإبداعية  نم  أهملتضمر عنده هذه    ، هاإذا 

 لها. استسلم و  ،بيئة نمطية تحارب الإبداع وتقمعه في اصة إذا عاش خب

 الإهمال. بوتضعف  ،فالتفكير الإبداعي مثل كل مهارة تنمو بالتدريب والتثقيف

عة له..  أسأل الله أن يفتح بصائرنا ويلهمنا رشدنا، ويرزقنا بيئات حاضنة للإبداع ومشج 
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 التفكير المبعثر  (23)

التفكير  الخلاف  ته،وإدار   تنظيم موضوع      ، وتحديد محل 
 
أمهم جدا الفردي   ثناء في  وعند    ، التفكير 

 ، وله دور كبير في إبعادنا عن مخاطر التفكير العبثي.النقاش الثنائي أو الجماعي، وعند العصف الذهني

 تنظيم موضوعات  
 
بتحديد نقاط النقاش ومحاوره،    ؛العصف الذهنيالتفكير عند  من المفيد جدا

 وضبط المتناقشين بها. ، وترتيبها وضبط التفكير فيها

 كتابة  لل  كما أن  
 
   دورا

 
وإنضاجها، فالكتابة تظهر الفكار على حقيقتها دون اغترار    في تنظيم الفكار  كبيرا

 فقط.و أو تم  تداولها شف ،باكتمال ما لم يكتمل منها، فيما لو بقيت الفكرة بالرؤوس
 
  يا

﴾ ﴿تعالى: أكثر الناس يركزون على قوله 
ْ
رَأ
ْ
مَ بِ ولا ينتبهون لقوله تعالى: اق

َّ
ذِي عَل

َّ
مِ﴾ ﴿ال

َ
ل
َ
ق
ْ
   ال

الحيان  من  كثير  أجزاء  وتقسيمهاالمشكلة    تحليلإل ى  نحتاج    في  بها  ،إلى  الإحاطة  نستطيع    ،حتى 

 على حِدة،  منها  ومناقشة كل جزء  
 
ي ولم نكتب  و إذا اقتصرنا على النقاش الشف  وهذا التقسيم يكون متعسرا

 ،
 
 في و كبل يشيئا

 
   .اتعالتفر كثيرة  وأ ،الطويلة المواضيع ن مستحيلا

خر بعد نهاية جلسة التفكير  إذن يلزمنا  سواء كانت    ،جمع نتائج التفكير وتنظيمها.. وعدم تركها تتب 

 بين الشخص ونفسه، أو كانت جلسة عصف ذهني جماعي. ؛جلسة على انفراد

وجعلها كومة واحدة، بل تصنيفها    ،دفعة واحدة  هاكلالفكار  من المهم في تنظيم التفكير عدم سكب  

 تنقيحها وإنضاجها. ا، بغية وترتيبه

بتحديد السئلة المراد الإجابة    ،وضبطه  تحدي التفكير،  العبثي  للبعد عن التفكيرمن المور المهمة  

 عنها، مثل السئلة الستة المعروفة: 

 )الماهية( للسؤال عن ما الش يء؟ -1

 ليل( )الهمية والتعللسؤال عن  لماذا؟ -2

 )الفاعل(للسؤال عن من؟ -3

 )الزمان والمكان( للسؤال عن  متى وأين؟ -4-5
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 )الدوات والوسائل والساليب( وعن الكيفية للسؤال عن كيف؟ -6

 دعونا نذكر بعض الخطوات المقترحة لتنظيم جلسة عصف ذهني فردي أو جماعي: 
 
 أخيرا

: تحديد المطلوب 
 
 حوله.وجمع المعلومات المتاحة  بالضبط،أولا

: استخدام التفكير الإبداعي لحل الإشكال
 
 . هاكل  وعرض البدائل المتاحة أو الممكنة ،ثانيا

: نبلور تلك الفكار وننضجها ونذكر م 
 
 ها وفوائدها. تزايثالثا

التي   الفكار  نعرض   :
 
فكرنارابعا للنقد  استقر  أصحاب    ،عليها  واحتياجات  احتياجاتنا  معرفة  عبر 

 المشكلة وقدراتهم وواقعهم. 

 :
 
سون له  :الذي وصلنا إليه الخيرنختبر مشاعرنا وأفكارنا تجاه الحل خامسا وما هي   ؟هل نحن متحم 

 . هاسوغاتمشاعرنا نحوه؟! ونناقش أسباب تلك المشاعر والحاسيس وم 

   :
 
  ، مع ما يحيط بها من أفكار قريبة طرحت الخلاصات والقرارات التي تم تبنيها وإقرارها  ندون سادسا

 أثناء النقاش.في 

الرتابة   في ونهاية  والفشل  السلوك،  في  العبثية  تعني  الفكر  في  والعبثية  العبثية،  من  الفكر  تحمي 

النج بأسباب  يأخذون  الذي  مع  فالقدر  للنجاح،  التخطيط  عن  غنى  فلا  الذين  النتائج،  مع  وليس  اح، 

ل( يتجاهلون السباب التي جعلها الله مقدمة له
 
ها وتوك

ْ
 .)اعْقِل
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 التفكير التآمري  (24)

تتدخل تحت ذرائع شتى: )التخلص من    ،في شؤون الدول الضعيفة  الاستعماريةحين تتدخل الدول  

 
 
والحل    ،لن تعدم حجة تتذر ع بها  إنهاف..(  طاغية ظالم، تحرير أقلية مهضومة الحقوق، تنمية بلد متخل

 فسيبقى التدافع بين الحق والباطل    ،ليس بأن نلقي باللائمة على أعدائنا
 
حتى قيام الساعة.. وهذا    قائما

 ة الدنيا.ومن حقيقة الحيا ،جزء من الابتلاء

سيكون   وهذا  البشر،  طبيعة  من  ع  والتوس  والاستكثار  والجَمْع  التملك  بآخر-حب   أو  على    -بشكل 

د المكائد والاعتداء(الغير)حساب  
 
 والمدافعة والمغالبة. ات، مما يول

إلا  يكمن في الدفع نحو تنمية روح المنافسة والمقاومة، و   ،إيجابي  وجهبالمنافسة والصراع    وللإحساس

 .وكسلت الجماعات والدول ل الإنسان وكسل، وترهلت تره  

 ضعيفة مستكينة  هذا  إن
 
تغري    ،القانون الذي تقوم عليه الحياة يدفعنا إلى الحذر من البقاء دولا

   المم القوية باستغلالها ونهبها، وهذا ما سماه مالك بن نبي رحمه الله: )القابلية للاستعمار(.

الحياة،    هولأعداء  ل مكائد    وجود  كان  إذا هذه  في  المنافسة  طبيعة  عليه  تقوم  الذي    فأين الصل 

 الاتكاء على معرفة هذه المكائد لتسويغ فشلنا وضعفنا.  في تكمن المصيبة كل  المصيبة إن المصيبة؟

ن التفكير بمصالحه، وكثير من تلك المصالح ضد  مصالحنا، ومنها ما لا  ملا نستطيع منع الآخرين   إننا

 من قضاء   ،نستطيع منع مكائده، وذلك عبر إصلاح ضعفنا الذاتي ولكننايتحقق إلا إذا تم  استغلالنا، 
 
بدلا

 . المؤامرةالوقت في التبرير عبر إلقاء اللائمة على 

تراخينا،    إلىتخفاف بالمؤامرات غلط، لنه سيؤدي  والمعادلة الصحيحة هنا على الشكل التالي: الاس

 .اليأس إلى بناوتهويل المؤامرات غلط كذلك.. لنه سيؤدي 

 من السبب في ضعفنا؟ 

 يبرز السؤال التالي:   ،ضعفناالحديث عن ضعفنا الداخلي، وأثر العدو في تعميق   في

ط أعدائنا علينا -
 
 بسبب ضعفنا؟كان ، أم تسلط أعدائنا ؟هل ضعفنا بسبب تسل
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أنفسَهم   يتهمون  عليهم:  الآخرين  ط 
 
وتسل الضعف  من  ص 

 
والتخل النهوض  ينوون  الذين  الجواب: 

 
ُّ
ونها، ويقولون: تسل ونأخذ بأسباب القوة،   ،ط أعدائنا بسبب ضعفنا.. سنتحدى مكائدهم ومؤامراتهمويقوُّ

 ونتغلب عليهم بعون الله. 

رات، فيقولأما أصحاب الإرادة ا 
ات ومخد  : كل ما بنا من ضعف بسبب ون لضعيفة ممن يريد مسكن 

  يقوموا   أن  دون   اكتشفوها،  بأنهم  يتفاخرون  أو  بشتمها،  ويكتفون   ة،للمؤامر   ون مكائد أعدائنا.. ويستسلم 

 .عملية خطوة بأي 

مة والخطط والدسائس والمكائد   - وجود المؤامرات    إن
 
  -  بمعنى العمال المنظ

 
،  ينكره   لا تكاد تجد أحدا

ب  المرفوض هو  لكن )ما يسمى  المؤامرةـ  بالعالمو   ،(نظرية  م 
 
تتحك اعتقاد وجود قوة خفية  فكل ش يء    ،هي 

العالم من تخطيطها وتدبيرها، وما نحن في  الصغيرة والكبيرة ورجال    يحدث  والمنظمات  والدول والحزاب 

 .الخفية  القوة ههذ  تمثل وواجهات بها، يلعبون سوى دُمى  العمال

وله أثر كبير في إشاعة    ،قد يقع ضمن الشرك بالله تعالى  بلمرفوض،    الخطير للمؤامرة  هذا المعنى  إن 

 .دفعه  يستطيعون  لا لنهم والفساد   بالظلم ول بين الناس، ودفعهم إلى القب اليأس والقنوط

وصعوبات كتحديات  المؤامرات  يذكرون  أما    ،القوياء  عليها،  بون 
 
ويتغل يواجهونها  كيف  ويفكرون 

هم. عليها يعلقون الفاشلون فيذكرون المؤامرات كأسباب 
َ
  فشل

الفريق   من  خالٍ  بملعب  يحلمون  فمرمى    ،لهم  المضاد الفاشلون  والتحديات،  الخطط  من  وخالٍ 

مفر  الصدارة  طريق  أن   ويظنون  الهداف،  تسجيلهم  ينتظر   
 
فارغا يكون  أن  يجب  بالورود  الخصم  وشٌ 

والزهور، بينما الناجحون يعرفون أن  طريق النجاح مليء بالشواك والصعوبات والتحديات، وإلا لنجحت  

 .بأحلامها ،كل  الدول والمم

  الوقت   وفي  ،يجعل أمتنا ضحية المؤامرات من زمن ابن سبأ إلى يومنا هذا، وإلى قيام الساعة  نابعض

لة  وهي ،يقول: المة بخير ذاته  لقيادة العالم لولا المؤامرات!  مؤه 

  نقصر ولم  ،فكل نكساتنا وراءها مكائد غيرنا، ونحن برآء وملائكة
 
من   ما وقع في التاريخو  ش يء، في أبدا

   ،مآس
 
  نقصر   ولم ،ش يء  في  أجدادنا   يقصر   ولم   ، بسبب مكائد أعدائنا  هكل،  المستقبل  فيوسيقع   ،ويقع حاليا

 .في ش يء نحن
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القرضاوي في كتابه )أولويات الحركة الإسلامية    يوسف  آفتان كما ذكر العلامةهذا التصور فيه    إن

 في المرحلة المقبلة(:  

 .الطهورية: والآفة الثانية ،الآفة الولى: الجبرية

تعني  الجبرية في  :  يوقعنا  المؤامراتي  التفكير  )مجبرين(    الجبري،  الاعتقادأن   نستسلم  يجعلنا  أي 

 أو الماسونية قد خطط ،عة الشطرنجقفنحن أحجارٌ على رُ  ،للأحداث
ُ
  وليس   ،لنا كل  ش يء توالقوى العالمية

 .حيلة اليد في

هورية:
ُّ
الط الثانية:  نلتفت  الآفة  لا  يجعلنا  المؤامراتي  التفكير  أن   أخطاءَنال   ،أنفسناإلى    أي    ننقد 

 المشاكل بسبب أعدائنا  أنفسَنا، فنحن ملائكة أطهار وكل    مراجعة  أو   ،سارناح م يصحبت   نهتم، و ونصلحها

 الوغاد! 

ِ أخطاء  ية سلوكِنا خالجميع أشكال  وكأن  كل ممارساتنا و 
ِ تقصير وأي 

ِ عيوب وأي 
 ما بنا  وكلُّ   ،من أي 

 من ذلك فبسبب أعدائنا! 

الفراد    فيالحل    إن على مستوى  الذاتي  والدول النقد  والمجتمعات  والجماعات  لمعرفة    ،والقيادات 

جوانب الضعف وأسبابه وطرق علاجه، والإصلاح الشامل وبناء أفراد وأسر ومجتمعات ودول قوية تستطيع  

 .(35) المقاومة وحماية نفسها من مؤامرات العداء 

  

 
 يري(. ( قد تحدثنا عن منطق القرآن الكريم في تحميل المسلم المسؤولية وعدم الاعتذار بمكائد الآخرين، في عنوان )التفكير التبر 35)
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 التفكير الشعبوي   (25)

الحرص على إرضاء الناس بآرائنا    :، والمقصود به(الجمهور تفكير ما يطلبه  )  هذا الخطأ  يمكن أن نسمي

بغض النظر عن صواب أقوالنا وأفعالنا، فالمهم إرضاء الناس حتى لو كنا نعتقد أن  هناك    ..وكلامنا ومواقفنا

 أصوب وأصح مما نقوله أو نفعله.

دة يراعون توجهات  رأي عامة الناس والجماهير له تأثير حتى على القادة والنخبة، فالقا  :مع السف

الوصول  ويحاولون  الناس،  وإعجابهمإلى    عامة  وقبولهم  قبل  .  رضاهم  من  فالنفاق  المشكلة،  تكمن  وهنا 

  ،والحرص على إعجابهم  ،الشعب للمسؤولين والحُكام واضح جلي، لكن نفاق النخب والمسؤولين للجماهير

 . عن النفاق الخطير الذي نتجاهله في أحاديثنا عادة عندما نتكلمهو النفاق 

وانتزاع إعجابهم الناس   على رضا 
 
والمبالغة حرصا المزاودة  يتم   ما 

 
رون    ،كثيرا يكر  الخطباء  بل بعض 

 فيصبح الخطيب مثل المطرِب.  ،التي تنال التصفيق أو التكبير والإعجاب ذاتها  المعاني

 وعاطفة غريبة
 
يهيج )س(  حتى يذوب الفرد في الجماعة..    ،والمشكلة أن اجتماع الجماهير يثير انفعالا

 ينفعل لهياج )س(.  )ع(وـ )ع(، لتأثره ب

( ع( لكن اقتناع )عفإذا اقتنع )س( سيقتنع )  ،دَوْر( وهو من المشكلات في المنطقال)في  وهكذا نقع   

 الدور، لكن هذا المستحيل في متوقف على اقتناع )س( فنقع 
 
  منطقيا

 
 هياج. عند الاجتماع وال يغدو واقعا

هنا القرآن الكريم   مسألة الهياج الجماهيري، المستبدون يعلمون  ويتكئون عليه في خطاباتهم، لذلك نب 

  
 
إلى أن التفكير السليم البعيد عن العواطف يحصل إذا انفرد المرء بنفسه، أو جلس مع من يحاروه، بعيدا

مما هو عليه الحال لو كان  أسهل    ن حينها يكو عن ضغط المتابعين والحاضرين والجماهير.. فاتباع الحق   

 
 
   .يتابع الجمهور حاضرا

لْ    غيرقال ربنا سبحانه يرشدنا إلى التفكير  
ُ
مَاالجماهيري: ﴿ق مْ   إِنَّ

ُ
ك
ُ
عِظ

َ
نْ   بِوَاحِدَةٍ   أ

َ
قُومُوا  أ

َ
ِ   ت

َّ
نَى   لِِل

ْ
  مَث

رَادَى 
ُ
مَّ  وَف

ُ
رُوا ث

َّ
تَفَك

َ
مْ  مَا   ت

ُ
ةٍ  مِنْ  بِصَاحِبِك   هُوَ   إِنْ  جِنَّ

َّ
ذِيرٌ  إِلا
َ
مْ  ن

ُ
ك
َ
ابٍ  يَدَيْ  بَيْنَ  ل

َ
دِيدٍ   عَذ

َ
 [. 46﴾ ]سبأ: ش

 من النخب تتقر ب من المصائب الكبرى التي يعاني منها سلوكنا الفكري 
 
بموافقتها،  لعامة إلى ا أن  كثيرا

لها العامة!    أو وظائف  مؤسساتفي  لا تنفض  عنها، وبعضهم يعملون  يفلا تصادمها ك وهؤلاء الموظفون  تمو 
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،  ، وبعضهم يطمع بأكبر عدد من أصوات عوام الناخبينمصدر رزقهمسينقطع    خالفوهم  يعلمون أنهم إن

 فيبذل جهده في النفاق للجماهير. 

 
ُ
 ما يور ط العامة

 
   بل كثيرا

 
ون    النخبة  ما من  شخصا جة، ثم ينفض  ويتركونه  عنه  بمواقف شديدة ومتشن 

، بل ربما لاموه وعَتَب 
 
  بينما   ضروري يخضع للعامة؟، هل كان من القائدال هو    ،وا عليه قائلين: الله يهديهوحيدا

 عند الفتن.  وتثبيتهم مهمة الحكماء توعية الناس بعواقب المور  الواجب أن تكون 

 على عدم    المنتشرة   عدم إنكار المنكر والبدع  للجماهير من صور الخضوع  
 
والخطاء الشائعة، حرصا

 دمتهم.مواجهة العامة ومصا

التفكير الشعبوي موافقة الشيوخ لحماس جماعة الشباب والتحمس معهم يثير    ،من منطق  فيما 

 ما يتم اتخاذ مواقف  فتنة، ف
 
   -كثيرا

 
من قبل شباب ملتزمين ويؤيدهم بعض الشيوخ الذين    -  قتالية مثلا

 ! لا يستحقها  يحملون حماس الشباب واندفاعهم، مما يضفي على موقف الشباب شرعية

والعجب من هذا والدهى معرفة بعضهم أن  هذه المواقف انفعالية وغير سليمة، فيخالف قناعاته  

دهم حتى ينال تعاطفهم وتأي فهمهم( لا )من  فالشباب وجدوا )من يَ   لحضور عنده!يدهم ويكثر مريدوه واويؤي 

يهم لا أن يسايرهم! يُفهمهم(! وكان الو   لى به أن يوع 

 شغبهم في مثل هذه المواقف  الواجب  إن  
 
وتنتقل إليهم حكمة    ،محاورة الشباب المتحمسين، حتى يخف

 ، لا أن يطيش الحكماء معهم. الكبار

، فقد  مدى سلامة النتيجةقياس والمعيار في سلامة الرأي  ليس الم  هنا نقطة لا بد من الوقوف عندها؛

لمة والمستبدين، حتى لو أدى ذلك
َ
أو النفي    ،لسجن والاعتقالإلى ا  يكون الصواب في الوقوف في مواجهة الظ

  المهم في هذه المواقف أن يكون القرار    ،أو حتى الإعدام  ،والتهجير
 
شعبوي،  تفكير  لا    ،تفكير متزن   ن منابعا

تعالى  ناضج  تفكير للواقع  ،يرض ي الله  ومناسبته  للحق  مسايرة    ،بموافقته  من   
 
نابعا الموقف  يكون  أن  لا 

 عواطف الجماهير ورغباتها فقط.

عليه  ، فتسيطر  ولا يقدر عواقب المور   ،من اعتاد المجاملةما يطلبه الجمهور يكون عند  إن تفكير  

ات الفعال  الشعبوية والغوغائية و   تلعواطف والانفعالا ا رسل   بينما كان من أبرز صفات،  والخضوع لرد 

دربهم   والمصلحين على  تعالى  لقومهمالله  والنصح  والمانة  نبينا محمد  ل،  الصدق  ائِدَ  إِنَّ  )):  صلى الله عليه وسلمقول    الرَّ
َ

لا

ذِبُ 
ْ
هُ يَك

َ
هْل

َ
 (( أ
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وكَ 
ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
رَ مَنْ فِي ال

َ
ث
ْ
ك
َ
طِعْ أ

ُ
نَّ  صدق الله العظيم القائل: }وَإِنْ ت

َّ
 الظ

َّ
بِعُونَ إِلا

َّ
ِ إِنْ يَت

َّ
 عَنْ سَبِيلِ اللَّ

رُصُونَ{ ]النعام: 
ْ
 يَخ

َّ
 [116وَإِنْ هُمْ إِلا

 ما يحبه ويرضاه. إلى أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويوفقنا 
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وس تفكير (26)  خيار وفق 

رغم أنه مذموم لدى العامة والخاصة على   ، التفكير يقع فيه الكثير من الناس من أنماطهذا النمط 

العامة،  السواء بعبارات مختلفة، منها قول  الناس  بمكياليع  يستنكره  يكيل  البطة    هل:  نلى من  ابن  هذا 

 يستنكرون بذلك التمييز بين المتساويين من غير وجه حق. وذاك ابن البطة السوداء؟   ؟البيضاء

   افٍ كافٍ ضكلنا بمكيال    ،لكيل بمكيالين أننا إذا كنا نحن )الآخذين(ومعنى ا
َ
فنا،  فَّ واستوفينا وربما ط

إلى الكيل للآخرين بما  وإذا    ،أما إذا كنا نحن )المعطين( كلنا بمكيال آخر أصغر لنفسنا    به  كلنااضطررنا 

 عيه لنفسنا.لنرض ي شعور استحقاق الفضل الذي ند   ،أنقصنا

والمعنوية، وقد وصف القرآن الكريم هذا السلوك    المادية  الحياة  شؤون  كل  يشمل  بمكيالين  الكيل  إن

اسِ  وَيْلٌ  ﴿الظالم بدقة، وذمه وهددَّ العاملين به، قال ربنا سبحانه:   ى النَّ
َ
وا عَل

ُ
تَال

ْ
ا اك

َ
ذِينَ إِذ

َّ
فِينَ * ال ِ

ف 
َ
مُط

ْ
لِل

  * ونَ 
ُ
ايَسْتَوْف

َ
وَزَ   وَإِذ وْ 

َ
أ وهُمْ 

ُ
ال
َ
*  ك ونَ 

ُ
مَبْعُوث هُمْ  نَّ

َ
أ ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ نُّ 

ُ
يَظ  

َ
لا
َ
أ  * سِرُونَ 

ْ
يُخ وهُمْ 

ُ
يَقُومُ   لِيَوْمٍ ن يَوْمَ   * عَظِيمٍ 

ينَ﴾ ]المطففين:  ِ
َ
عَالم

ْ
ِ ال

اسُ لِرَب    [6-1النَّ

حديثة،  قديمة  العادة  هذه  أن    عليه   شعيب  قوم  القديمة  الشعوب  من  بها  اتصف  وممن ويبدو 

السلام:    الله قال    السلام، عليه  شعيب  لسان  على  وا  سبحانه 
ُ
وْف

َ
أ
َ
يْلَ ﴿ف

َ
ك
ْ
يزَانَ   ال ِ

ْ
   وَالم

َ
سُوا  وَلا

َ
بْخ

َ
اسَ   ت   النَّ

يَاءَهُمْ 
ْ
ش

َ
   أ

َ
فْسِدُوا  وَلا
ُ
رْضِ  فِي ت

َ ْ
حِهَا بَعْدَ  ال

َ
مْ  إِصْلا

ُ
لِك

َ
يْرٌ  ذ

َ
مْ   خ

ُ
ك
َ
نْتُمْ  إِنْ  ل

ُ
 . [85﴾ ]العراف: مُؤْمِنِينَ  ك

 أسباب الكيل بمكيالين:

 ثلاثة أسباب توقعنا في الكيل بمكيالين:هنا   سأذكرو 

 .سهولة نقد الآخرين وصعوبة نقد النفس السبب الأول:

ا الخلق  هذا  الإن  صاحبه ضحية  يجعل  المذموم  "خيار  لنفس ي  الانتقائي  فيكيل و تفكير  فقوس"، 

وشحذ الهمة    ،وتصحيح الخطاء  ،مع أن  النقد مهم لضبط المساربمكيالين، ليتفق تفكيره مع رغبات نفسه،  

 عند التعب والخمول، وهو مبدأ إسلامي عظيم يقع تحت المر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. 

 ما نخلط بين الذات   سه،الواقع أن نقد الآخرين أسهل من النقد الذي يوجهه الإنسان لنف
 
لننا كثيرا

بينما المفروض علينا أن    ،، كما يفهم الكثيرونشخصية قائلها  نقدوالرأي، فأي  نقد لمسألة أو فكرة يعني  

ب سلوكنا وأفكارنا ،نحرص على سماع النقد رض ي الله    بن الخطاب  عمر  أمير المؤمنينعلى مبدأ   ، حتى نصو 

 أهدى إلي  عيوبي(.
 
 عنه: )رحم الله امرأ
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الواجب على الناصح التزام آداب النصيحة، وعلى المنصوح وفي مقام النقد لا بد من التذكير بأن من 

 حتى لو لم يلتزم الناصح بآدابها.  ،قبول النصيحة

أعمالها وسلوكها    مدحاعتادت  أن الشعوب والجماعات والفراد  ة  التي تعاني منها الإنساني   المشكلة 

 على الحديث  قتصر  ا  " من جماعتنا المتكلم عنه "  فإن كان  في مقابل نقد الآخر وتسخيفه،  ،وأنشطتها ورموزها

 " إن كان ، و مزاياه  ذكر
َ
 عيوبه. ذكر على  الحديث قتصرا رين"من الآخ

 ، أو عاطفتنا  وأيديولوجيتنااختيار ما يؤيد وجهة نظرنا وفكرنا  ومن المصائب في هذا النوع من التفكير  

 ، موافقين ومخالفين  ،الذي حث على إنصاف الجميع الكريم  ، على خلاف منهج القرآن  (الغير)إنصاف  وعدم  

 حلفاء أو أعداء.  

 قال الله تعالى: 
َ

مْ ﴿وَلا
ُ
ك نَآنُ  يَجْرِمَنَّ

َ
وْمٍ  ش

َ
ى  ق

َ
  عَل

َّ
لا
َ
وا  أ

ُ
عْدِل

َ
وا  ت

ُ
رَبُ  هُوَ  اعْدِل

ْ
ق
َ
قْوَى  أ  . [8﴾ ]المائدة: لِلتَّ

 رحم الله الشاعر إذ قال:  

كِنَّ  الرِضا وعَينُ )
َ
 ** وَل

ٌ
ة
َ
ليل

َ
لِ  عَيبٍ ك

ُ
ساوِيا عَينَ  عَن ك

َ
بدي الم

ُ
 ( السُخطِ ت

 .الإنصاف عزيزوقد صدق من قال: 

   لقد غدامع السف  
 
.. وأول الخاسرين من هذا هم    ،النقد الخارجي مرفوضا

 
والنقد الداخلي معدوما

تحت    ويقع الجائرالنهاية، ويشمت العداء،  في  تنفجر المور  ف  ،تتراكم الخطاء، حيث  فون أنفسهمالمطف  

 نقدهم! كان يرفض قبول طائلة لوم من 

 . والرذائل  الأخلاق بعض بين الفاصلة الحدود  وضوح عدم الثاني:   السبب

عدم وجود حدود دقيقة ضابطة للفرق  ،  لوقوع في فخ الكيل بمكيالينالذي يؤدي إلى ا  السبب الثاني

 ن أمثلة ذلك:م الصفات والخلاق الفاضلة والرديئة. fuq  بين

ر  -1  والجبن: الشجاعة والتهو 

كنا   عنه  نحبإذا  نقول  مغامر،  بعمل  قام  الذي  هكذاالشخص  يكون    :  أن  أخذ  يجب  الرجال، 

لكن السلوك ذاته عندما يصدر عن شخص نكرهه تتحول لهجة الكلام، فيبدأ الحط من شأنه    بالعزيمة.

   .. وهوكذا مرةفعل كذا    ..فلان أنت لا تعرفهوقيمته، )
 
..  هذا الموقف فقطإلى    لا تنظر  ..جبان وليس شجاعا

 يفعل ما تهور هكذا..  عليه الناس  ثناءفي لولا طمعه 
 
 (. ونيته كذا وكذا  ،لنه يريد كذا وكذا هذاهو أصلا
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وإذا قام شخص ما بفعل بطولي يحمد عليه، بدل أن يشكره الناس الكارهون له، يبدؤون بوصفه  

 (.متهور عاطفي أهوج لا يقدر عواقب المور.. ألقى بنفسه إلى التهلكةويحبط عمله: ) ،بما ينقص من شأنه

 رجل فصيح:-2

 الفصاحة والبلاغة في القول و 
 
، التي تدخل في تقديرها أهواء الناس،  الموقف من المور الإشكالية أيضا

ما شاء الله.. الفصاحة  أو ممن نحبهم، انطلق المديح بلا عد ولا حساب، )  (،جماعتنامن  ) فإن كان المتكلم  

 المناسب في الموقف المناسب(... والكلام والبيان.. والبلاغة والتأثير وفن الإلقاء والكاريزما

انقلب الكلام إلى ضده، )متشدق،   ،ن صدر الكلام ذاته عن شخص من الطرف الآخر الذي نكرههوإ

 (.؟متفيهق، يتفلسف علينا، يتفهمن، يبالغ، ما فائدة رصف الكلام بدون عمل

 : الجود والكرم-3

ممن يحبه الناس أو يكرهونه، فإن جاد الشخص بالخير،   ا ومثل من سبق، الجود والكرم إن صدر 

ولكنه يوصف من قبل كارهيه    والكرم،  ابن العز  كونه  و   ،والشهامة والجود والسخاءتصفه جماعته بالكرم  

 نعوذ بالله من حسد وبغض يسد باب الإنصاف.  بالإسراف والرياء والمفاخرة.

 التبرير اعتيادالثالث:   السبب

والجماعة، ورفض إيجاد  للنفس  ( 36) رالتبري، اعتياد  قوع في مشكلة الكيل بمكيالينالسبب الثالث للو 

   إن صدر من جماعة أخرى غير جماعتنا. ،أي مبرر للفعل ذاته

 ، ويتقنه  المم  تجيده معظمفن التبرير  
 
   الشخاص الفاشلون إتقانا

 
ر ؛  عجيبا ،  فالتحديات فوق التصو 

 كلها اجتهادات،  والتآمر فوق الطاقة
 
بأجر  على اجتهادنا  ن  و مأجور  طالما أننا  ،وأخطاؤنا القاتلة الممتدة قرونا

بالتقصير وعدم الخذ بالسباب يأثم  بينما الحقيقة أن الإنسان  الذي يثاب  أو أجرين.  ، والاجتهاد الخطأ 

هُ هو ما استحضر فيه جميع  عليه
ُ
 وبذل فيه كل الجهد. ه،أدواتفاعل

 
 ( ما ذكرناه في عنوان التفكير التبريري لن نكرره هنا. 36)
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  يقتض ي  التسويغ للنفس  
 
  ح به أبناءُ دَ مْ ، فالفعل نفسه الذي يُ اتهامهوهو    ،نقيضه مع الخصمدائما

الخطأ غير المقصود إذا صدر ممن  و   إذا صدر عن المخالفين،يتم تفسيره بأسوأ المقاصد والغايات  جماعتنا  

 
 
 أمر  بكونه يكرهونه تصدر الحكام فورا

 
بخ على نار هادئة.  ا

ُ
ت بليل، وط  بُي 

بل يتهمون على الفور    ،، لا يلتمس لهم العذربسبب ضعف الإمكاناتوإذا وقع تقصير من الآخرين  

و بال و الكسل  و التقاعس  وَر 
َ
ذلك    ،ضَعْفالخ نتيجة  ومثل  ليست  الآخرين  عند  تقع  التي  والخلافات  الفتن 

 مقاصدهم. خبث  بلاء وعقاب من الله نتيجة سوء نياتهم و   هيبل    –   كما نبرر لجماعتنا  – )خطأ بالاجتهادات(  

 
 
مبررا بمكيالين  الكيل  خلالها  من  يجد  التي  المنطلقات  تلخص  الذكر  سالفة  الثلاثة  السباب    هذه 

 .في أمورنا كلها لوجوده وشيوعه بين الفراد والجماعات، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا العدل والإنصاف
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 معلومة؟  أوتحليل  (27)

 ما يتم الخلط بين التحليل الشخص ي  
 
وبين المعلومات  عن رأي الإنسان في القضية،    يعبر  الذي كثيرا

 فعندنا هنا مستويات من المعلومات.  ،المعلومات غير المثبَتةو  ،المثبَتة

 ول من المعلومات: الأ ستوى الم 

العالية  وهي الوثوقية  ذات  و المعلمية  الحقائق  الك   ،المعلومات  بعبارات  المختبرَة  نذكرها  لذلك  ثبَتَة.. 

 .إحالتها إلى مصادرهاالتأكيد والإثبات مع 

 : المعلومات  من  يثانال ستوى الم

ر   مؤكدة،وهي معلومات غير    ،معلومات مستواها أقل وغير مختبَرَة بشكل جيد، وهذه ينبغي أن يُعب 

مرة )قرأتُ  مثل:  بعبارات  معلوماتيأ  ،عنها  هكذا  متأكد  ،و  أذكر  ، وغير  بعض    ، هكذا  في  يقولون،  هكذا 

 . كذا( يذكرفي بعض القوال  ا،البحاث يقال كذ

 ثالث للمعلومات: ال ستوى الم

 لا يرتا
 
 أو يحب فلان  ،أو يغار منه  ،ح لعمرو وهو )التحليل الشخص ي( مثل: أعتقد أن زيدا

 
أو يتمنى   ،ا

 
 
 أن يكون مثل فلان، أو يقلد فلانا

 
ة  ك ة الشر أو الشركة الفلانية تحاول أذي   ،ن، أو فلان يحيك المؤامرات لعلا

ر عنها بـ: )أظن هكذا  ،العلانية   -هكذا يخطر ببالي  –أو الدولة الفلانية تمكر بالفئة الفلانية، ويمكن أن يُعب 

 كذا وكذا( وهذا المستوى نفسه درجات ومستويات في مستوى الوثوق.  في أظن الحل -لعل  الصواب كذا

مبنية    التحليلات   تخمينات وليست معلومات، إلا إن كانت  عن  عبارة  المستوى   هذا  في  يذكر  ما كل  و 

وذلك بطلب سبب هذا الرأي.. فنقول: كيف عرفت هذا؟    ،لتأكد من التحليلا على معلومات، لذلك علينا  

 هذه المعلومات؟  صحة  أو ما هي أدلة هذا الكلام؟ كيف نتأكد من 

إلى هذا التحليل، فقد تكون السباب التي دفعته    محاصرة القائل بالسئلة تكشف مدى وثوقيةإن  

  
 
ر وقد نخالفه. و هذه النتيجة،  إلى  هذا التحليل لا تؤدي حتما ِ

ل والمفس 
 
 عند التفسير والتعليل قد نوافق المحل

( فلعل النقد  س  فَ في الجرح والتعديل: )لا يُقبل الجرح إلا مُ   وقد تنبه علماء الحديث إلى ذلك فقالوا
 
را

ر ! يكشف   المفسَّ
 
 عن أسباب غير جارحة أصلا



84 
 

ث أمامنا قائلين: هل هذه معلومة   تحليل؟ أوفمن الجيد أن نسأل المتحد 

، بينما التحليل الشخص ي نتأكد  ادرها الصلي، وليس من الناقل عنهفالمعلومة ندقق بصحتها من مص

ر المر هكذا فسيره وتحليله، وقد نخالفه،  في ت  نوافقهوبناء عليه قد    ؟من صاحبه: ما الذي دعاه لن يفس 

 فالصحة وقد نتوقف.
 
 فالدليل(.  ،لذلك كان علماؤنا يقولون: )إنْ كنتَ ناقلا

 
 أو مدعيا

تنتقل حتى   
 
دا

 
وتأك  

 
واختبارا  

 
فحصا تحتاج  كمواد  مهمة  الشخصية  والآراء  مستوى    التحليلات  إلى 

 لحقائق.. فهي فكر شخص ي قد يكون بعضها )إبداعيا
 
تتضمن أشياء  فقد  دون فحص،  ( فلا يجوز إهمالها  ا

 ..مفيدة وعملية

 ملاحظات للتعامل مع المعلومات: 

 التعامل مع المعلومات:أثناء  في ينبغي ألا نغفلها وهنا أربع ملاحظات مهمة

   أهمية المعلومات: تقدير مدى-1

فالمعلومات هي المواد الخام    .المواد التي يطحنها  و أالحبوب    مثلوالمعلومات    ،العقل مثل المطحنةإن  

لها
 
ويشك العقل  عليها  يعمل  في    ،التي  العقل  إعمال  التفكير هو  النتائج، لن  فيها  التفكير  وينتج من خلال 

 وهي نتائج التفكير.  ،المجهول معرفة للوصول إلى  ،الموجود

 عدم الانبهار بكثرة المعلومات:  -2

 قد تشهد في بعض الكتب كم  
 
   ا

 
متعددة الموارد، يصل المؤلف في نهايتها    ،من المعلومات الكثيفة  كبيرا

معينة  إلى المعلومات  ،استنتاجات  بكثافة  ينبهر  ألا  للقارئ  ينبغي  النتيجة  ، هنا  في  بهافيثق  م 
 
ويسل دون    ، 

  لن المعلومات مثل المواد الخام، قد نشكلها بعدة طرق   مدى اتساق النتيجة مع تلك المعلومات،  التدقيق في

 أن نصل إلى نتائج مختلفة بناء على المعلومات ذاتها.  ونعيد الاستنتاجات، ويمكن

 
 
 بالمعلومات والنقولات والوثائق    ما يقع لك أن  كثيرا

 
تطلع على مقال أو بحث أو كتاب ويكون محشوا

التعامل مع المعلومات  تبرز أهمية  وهنا    ، رغم تسليمك بصحة المعلومات  ،لكنك تختلف مع الكاتب في النتائج

إلى    تكون أقرب  قد  ونستنتج منها نتائج أخرى غير ما استنتجه الكاتب،بأشكال مختلفة،  كمواد خام نرتبها  

 لموضوعية والواقع. ا

 ضرورة التعامل مع المعلومات بحيادية: -3
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 إن للتعامل مع المعلومات بحيادية دور 
 
دلة بتجرد،  يجمع ال الذي    مثل القاض يفي تصويب الاستنتاج،    ا

دالذي ومثل الباحث  ، أو النتائج التي  ولا يرفض ما يخالف اعتقاده أو فروض بحثه ،يجمع المعلومات بتجر 

 يتوقعها. 

 ضرورة التمييز بين الحقيقة والصدق:  -4 

: صدقهشخص نعرف    يقول   أنتخالف الواقع، مثل  لنها  لكنها خاطئة    ،قد تكون المعلومة صادقة

 في  )
 
   ذاته،  الوقت  فيومخطئ    ،هو صادقف،  (الجامعة قبل قليلرأيت زيدا

 
في ذلك  غائب حقيقة    وذلك أن زيدا

 وظنه  ولكن صديقنااليوم، 
 
 آخر يشبه زيدا

 
 هو.رأى شخصا

مثل من  وخاطئة، وناقلها لم يتبين ذلك؛ قديمة ها ، لكنصحيحة وقد ينقل شخص ثقة معلومة يظنها

، وأثبت  أكد خطأها بيقينالعلم    ولا يعرف أنالعلمية القديمة، ويجزم بها،    النظرياتيعتقد صحة بعض  

 .عكسها

 ،ب المين نراجع خلفهفالمحاسِ   ،فعلينا التمييز بين الصدق وحقيقة الواقع، وبين الخيانة والخطأ

 بأمانته أو 
 
 ب ليس شكا

 
 بخطئه. ،خيانتهجزما

 
 ،بأمانتهم على أموالنا نثق نأتمنهم فالشخاص الذين   لكن شكا

 لا بعصمتهم من الخطأ. 

    قد  والمسؤوليات العامة،   في أعمالنا الجماعية  ومثل ذلك
 
 منصبا

 
ي شخصا ِ

 
ليس لعدم صلاحه  ما؛  لا نول

تقواه لأو   و ،  ةالشخصي  ضعف  كفاءته  لعدم  الا عدم  بل  لهذا  ة  و   ،صاص تخمناسبته  بين  فرق شاسع  ثم 

يحدث في   السوأ من هذا مالكن لكنهم لا يَصلحون لهذا المنصب.  ،فكثيرون صالحون  الصلاح والصلاحية..

 بكل أسف! ،الولاء على الكفاءة  بعض مجتمعاتنا من تقديم

 الخلاصة: 

إن هذا النوع من التفكير الذي جاء تحت عنوان "تحليل أو معلومة" ينبهنا إلى ما يقع عند الكثيرين  

 والتحليل الشخص ي، ويمكن تلخيص ما جاء فيه في مجموعة نقاط، هي:  وثوقةالم  من الخلط بين المعلومات

 .يعلينا التمييز بين المعلومات والتحليل الشخص -1

 فالعقل دون معلومات مثل المطحنة دون حبوب. ،المعلومات وجود أهميةإلى  الانتباهعلينا  -2

 منهج تحليلها.   تركيب المعلومات أو في نختلففقد  ،بكثرة المعلومات ينبغي ألا ننبهر-3
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 . من الهمية بمكان، التعامل مع المعلومات بحيادية مثل القاض ي لا مثل المحامي -4

   يكون الناقل فقد    ،التمييز في المعلومات بين الحقيقة والصدق  من الضروري -5
 
 ومخطئا

 
في    صادقا

 .الوقت نفسه

 النتائج العلمية الصحيحة. من   إن مراعاة هذه الصول يمكن أن يقرب الباحث أكثر

 إلى الخير والحق.نسأل الله التوفيق والسداد  
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   المشاكس النقدي  التفكير (28)

   .المستسلم رالتفكي  المذمومة  من عيوب التفكير

التصديقيو  التفكير  الاعتدال  الوثوقي  هو  النقدية،الزائد عن  ة  الحاس  فيه  الذي تضعف  فيميل  ، 

ِ لا لقابلية بال صاحبه  نصف، ويمكن أن ش يء يقال له تصديق أي  ى إل احبهص
 ش يء.  نخداع وتصديق كل 

،    خطرهاولو كان    ،خطيرة  كثيرة( ضرورية للتنبيه على أشياء  ..ولكن  ،كلمة )نعم  إن
 
 ضعيفا

 
احتمالا

ومفيد   إليهاه  التنب  ف المخاطر  لتجن    ،ضروري  والعيوبالمستقبلية  ب  الله    ،الحالية  والنواقص    أمير ورحم 

 القائل: )رحم الله    بن الخطاب  عمر المؤمنين
 
 أهدى إلي  عيوبي(. امرأ

النقدي    إن لن    ،لتطويرلأساس ي    منطلقالتفكير  الوذلك  جوانب  يتناول  والضعف    تقصيرالنقد 

 
َ
تجنبها،    ،عليها  وينبهر،  خاطِ والم يتم  أو  لها عن حلول  الإبداعي  بذلك  فيكون ليبحث  للتفكير  مة  عبر   ،مقد 

، ومن هنا نستطيع القول: النقد مقدمة  والتطوير بما يسهم في التحسين المستمر  إيجاد الحلول والاستدراك

 البناء والتطوير. 

  كل   في  والشك  ،ش يء  لك   نقد  في  يستخدمه   ؛ الإنسان  في  طبع  إلى  النقدي   التفكير  تحول   لو  ماذا   ولكن

 ومتزنة؟ علمية  كانت مهما نتيجة،

الضرر الذي يسببه التفكير النقدي المشاكس قد يوازي الضرر الذي ينتج عن التفكير السلبي    إن

 . فساده من  صحته بمدى   التفكيردون  حتى ،القادر على تصديق كل ش يء ،الوثوقي

 لتفكير النقدي المنتج:لقواعد 

سأذكر    
 
ومفيدا اء  بن  النقدي  التفكير  يكون    فعلها،  ينبغيوأربعة    تجنبها،ينبغي  أشياء    أربعةوحتى 

   النقد عند ممارسة التفكير الناقد حتى يكون  تجنبها ينبغي التي الشياء بذكر وسأبدأ
 
 . فعالا

  وهذه .  كما يقول علماؤنا  ،لن التخلية قبل التحلية  :فأقول لماذا نبدأ بما يجب تجنبه؟    :سألت  وإذا

 :هي الربعة الشياء

   .ينن مشاكسو كنلا أ-1

وإسقاط الفكار لمتعة    والفهمنة   ،واختلاق العيوب التافهة  ،ليس المقصود بالتفكير الناقد المشاكسة
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ل الإسقاط
 
يه. ، بل النقد الموضوعي المعل

 
ر الواقع ويرق  الذي يطو 

عندهبعض  ف المهم  النقد     النقد  مهواة 
 
دائما قادرون  وهم  على   ذاته،  الوصف وضده  إطلاق  على 

:  فالشياء،  
 
لة،    إذامثلا مت خطة مفص  دة  هذه:  لك  يقول قد  ب. وإذا  خطة معق  مبسطة، قال:  خطة  جئت 

 مختزلة وبدائية! 

النقد يعني التقييم وهو يشمل الإيجابيات    أن    تعليمهمن الناس دواؤه التجاهل، أو    الصنف   وهذا

 ، وليس السلبيات فقط.والسلبيات

 قتصر على السلبيات ن لا -2

  ، بالإيجابيات  البدءالفضل  من    ،عند التفكير الفردي أو في ورشات العمل والعصف الذهني الجماعي 

النقد يسيطر  الحديث  السلبي  حتى لا  التفكير ومسار  أنه    ،على جلسة  العملي    في  المعتاد  منوبما  الواقع 

أو جانب    ،إما جانب النقد وذكر السلبيات  غى جانب على جانب،لجلسات النقاش والتفكير الجماعي أن يط

 . بالإيجابيات البدءذكر الإيجابيات، فمن الفضل 

  ويحدث 
 
من الجيد   حينها ،وقت ذكر الإيجابيات في بالتشويشأصحاب الفكر الناقد يقوم  أنأحيانا

حتى لا تنساها،    ،على ورقةاكتب السلبيات    :قل له  أحدهم  ضوإن رف   ،إخبارهم أن وقت السلبيات سيأتي

   إنْ إلا    .بالإيجابيات  الآن  ثم شارك معنا 
 
تقديم وقت  عندها  فالفضل    ،ب التفكير السلبيكان المزاج العام يغل

 للشخص الناقد    ،لإيجابياتتخصيص وقت ل جمع السلبيات كلها ثم  و   ،السلبيات
 
وغيره  حتى تفتح مجالا

سلبيات  مجعبتهفي    ما   لتفريغ الإيجابيات   مبدلوه  واليدل  ،من  عن  الحديث  سيبقى    ،عند  التفكير  وإلا 

 مسيطِ السلبيات  ب
 
 ل الوقت. ا طو على العقول    را

 صعب  ذاتيال نقد الك فنفسَ  لا تنسَ -3

  نقد نفسه   أن  له  يخطرأغلب الناس يفكر بنقد غيره، ولا    ،عندما نتكلم عن أهمية العقلية الناقدة

 على    ،لن  النقد الذاتي مر  على النفس، بينما نقد الآخرين أسهل  يه،داخل ف
 
 فوريا

 
فهو يعطي الناقد تفوقا

  النفوس   من  كثير   تستصعبتجعل الممدوح أفضل من المادح.. لذلك  بالآخرين  المنقود.. بينما المدح والإشادة  

   .فيهم بما الآخرين مدح

 لنفسنا نشج    ونحن
 
القل نشجعهم   على   وأ  ،طلب النصيحة والنقدع الآخرين على  عندما نقدم نقدا

 . انتقادات  من  إليهم يوجه ما قبول   على
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 لا تسمح بالتسفيه والسخرية -4

 عند النقاش أن    ينبغي
َ
  ، أو تسفيه عقولهم  ،والبدء بالسخرية من الآخرين  ،النقدفي    تمادي ر من النحذ

 !ويغلق قلوب الآخرين عن سماع النقد ،لن ذلك يدل على الهوى 

أي اتهام الشخص عند    ،(الشخصنةفخ )  عن  الابتعاد  الفكري،  النقاش  أثناءفي    منه  الحذر  ينبغي  ومما

نحن   علينا  كما  للنقد-نقده،  نتعرض  أ  -عندما  بعض  نقد  بين  ز  نمي  أفعالناأن  أو  نقد    وبين  ،فكارنا 

 اتنا، فأفكارنا وأفعالنا ليست جزشخصي
 
 . من شخصياتنا فلا نخلط بينهاءا

اءة إيجابية  شخص يقد    بتسفيه رأي أي    لا نسمحأينبغي لنا    ومما  أثناء العصف الذهني في  م فكرة بن 

 
 
   ،الجماعي، فمن النصائح: النظر في الإيجابيات والميزات أولا

 
د مزاياه يأتي  عد  ن، وبعد أن  ا يكتمل البناءثم لم

دَة أو    إنلن النقد    ،دور النقد
َ
 بأول عند سماع بذرة الفكرة الجديدة، يصعب قبول الفكرة المنتَق

 
تم  أولا

وبلورتها!  إكمالها  أو  بمزاياها  من  سفكرة    تقديم  الآخرونوسيخش ى    التفكير  السخرية  أو  نقدها  يتم 

 ! (37)صاحبها

 فهي:عند النقد نحرص على فعلها  ينبغي أن أما المور الربعة التي 

 نتبه للمشاعر نو  ينمنطقيكن لن-1

إلى    إن عند النقد  أثناء أي اتصال مع الآخرين. و في  ضروري جدا    مشاعرنا ومشاعر الآخرينالانتباه 

التفكير الناقد المطلوب هو  ف  .ننتبه لنفسنا  ذاتهالوقت    وفي  ،الذين ننقدهم  مشاعر وقلوب   علينا مراعاة

، بمعنى أنه النقد   ل الذي يذكر السباب ولا يعتمد على المشاعر والعواطفالمنطقي  والعلمي 
 
أو    ،فقط  المعل

تب  إن، بحيث يمس ذات الشخاص
ُ
.. النقدك

 
 مقنِعا

 
   يكون منطقيا

 ه أكثر. نبي  ؤكد ذلك وتوالنقطة التالية ست

 النفسية  نا حال  إلىنتبه ن-2

ال النقد والتقييم  ي ضرور من  النفس ي عند  أو الإيجابيات   ،الاتزان  السلبيات  التفكير   ،بذكر  فعند 

النفسية التي ترافق    منفتحة، بينما الحالو النفسية مبتهِجة ومتفائلة    ص تكون الحالرَ بالإيجابيات والفُ 

 
 ( كما مر  معنا الكلام حول التفكير الإبداعي في عنوان )التفكير النمطي( الذي هو نقيض التفكير الإبداعي.37)
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 المتشائم   ،التفكير السلبي أو الناقد
 
ة.. والتفكير المعتدل  هي النفسية المتوجِسة والخائفة والحذرة وأحيانا

 ة من كل الزوايا. يوينظر إلى القض ،يستحضر الحالتين لتتكاملا 

 يزات نبدأ بالمدح وبيان الم-3

   ينبغي أن يكون   النظر في الإيجابيات والميزات  إن
 
   ،أولا

 
  د مزاياه يأتي دور النقد عد  تا يكتمل البناء وتثم لم

 .والنظر في المخاوف ونقاط الضعف

 لنا  ينبغي أن يكون    وهذا
 
أو عند    ،أو في ورشات العصف الذهني  ،سواء في تفكيرنا عندما نكون وحدنا،  منهجا

الآخرين النقد  البدءفعند    ،نقد  وتتقبل  وترتاح  النفس  تنشرح  الميزات    ،بالإيجابيات  ذكر  عدم  من  أكثر 

ف  ر أو لا تعت ،والإيجابياتأنك لا تعرف الميزات  المستمع يظن   قد ،على السلبيات لو اقتصرتَ  كلن ،الجيدة

 ف جوانب النقص أو النقد فقط. عر وت ،بها

 نقد  -4
ا
 م حلولا

 ني
 
م حلولا  ولا نقتصر على النقد، فالبناء أصعب من النقد، لنه يحتاج    بغي أن نقد 

 
   أفكارا

 
 ،وتنفيذا

  
 
وقتا يحتاج  وخبرة،  وهذا   

 
النقد  وجهدا نبينما  وسهل   مباشر 

 
كل  و   ،سبيا    ليس 

 
سهلا كل    ،نقد  نقد   وليس 

 
 
، وليس كل   ،صحيحا

 
 ف نقد مفيدا

 
 وتجارب ربما تكل

 
 ووقتا

 
ر جهدا

 
 الكثير.ف النقد من الخبراء يوف

   نقدهمع  الناقد  م  من الفضل أن يقد  إذن  
 
  : أقول تلك المشاكل التي ينقدها،    واقتراحات لحل    حلولا

  إن إذ ،(الواجب من  وليس ،من الفضل ذلك)
 
فيكفي الناصح أن يخبرنا بنقاط   ،تقديم الحلول ليس شرطا

م   ،البحث عن الحلول  ى صاحب المشكلةوعل ،مواطن الخلل عندناو  ،ضعفنا   الناقد  فإنْ قد 
 
مع نقده حلولا

 . المنقوديكون قد أجزل العطاء وأراح 

 من قواعد  فومن المفيد هنا طلب الحلول المقترحة ممن ينقد أو يذكر مشكلة،  
 
د عليها  الإدارة التي يؤك

تمبلر   الإدارة:  ريتشارد  قواعد  كتابه  من في  واقتراحات    )اطلب  بالمشكلة  يأتوا  أن  حتى   ،لحلول لموظفيك 

د أولادك وزوجتك  (يعتادوا ذلك  د  و   ،وأقول عو  فهي مفيدة    ،على هذه الطريقة  ،من حولك  وكل    ،كنفسَ عو 

 إن شاء الله للجميع. 

   :فمن قال لك ،مشفوعة بالحل  إلا أن تكون النصيحة   رفض الحكمةمن ليس لكن 

 سيارتك تسر   -
 
   .ب زيتا

 وإن لم يقد  على نصيحته اشكره 
 
 .م لك حلا
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 التفكير السلبي اليائس (29)

أصحاب هذه العقلية عادة يفكرون بالسلبيات  و التفكير السلبي هو التفكير الذي لا يرى الإيجابيات،  

توا مصلحة.   فقط،  والمخاطر المستقبلية المحتَمَلة، ومواضع الضعف الحالية   مخافة أن يلحقهم أذى أو يفو 

لا    ،وبناء  على معطيات ومعلومات  ،أن يكون باعتدالشريطة  ،  بلا شك  مفيدإن الانتباه إلى السلبيات  

 
 
 على نفسية متشائمة يائسة لا ترى أملا

 
 ش يء! في أن يكون مبنيا

السلبي   التفكير  والتش العميق  أصحاب  المؤامراتية  العقلية  عليهم  تصيب    ، اؤميةتسيطر  لدرجة 

صاحبها ومن يستمع إليه بالشلل، فلا نستطيع فعل ش يء أمام حجم المؤامرات والتحديات التي يذكرها ذلك  

 المتشائم. 

  
 
ة  والاهتمام ب  ،عليه اعتزال الناسأن   من يستمع لهؤلاء، أو يقرأ كتاباتهم، يخلص إلى    ..وعمليا خاص 

 للفرج  م،منه  أخذ إجازة مفتوحة  ه الشأن العام فعليفي  ، أما الإصلاح والعمل  فقط  نفسه
 
أو قيام    انتظارا

 الساعة
 
انتظار  أن  أهمها السعي والعمل والبذل والعطاء والتضحية، و   ،أن  الفرج له سننفي ذلك عن    ، غافلا

ه الإصلاح.   ،الساعة يكون بكثرة العمل الصالح  وأهم 

يخالف   السلبي  والسلامالتفكير  الصلاة  عليهم  النبياء  المصلحين   ،سنة  من  أثرهم  اقتفى  ومن 

صعبة بيئات  في  يعملون  فهؤلاء  الصادقين،  والدعاة  الحاجة    ،والمجددين  فما  وإلا  أصعب،  إلى  وظروف 

 ر؟لتوعية والدعوة والإصلاح إذا كانت المور كلها بخيا

يجد أحدهم في كل محنة منحة، وفي كل   ،أصحاب تفكير إيجابي إن المرسلين والمصلحين من بعدهم 

 للأجر والاستثمار، وفرص
 
  الشخاص  عيون للتقدم؛  ة مصيبة مجالا

 
 . الإيجابيين تلتقط الفرص التقاطا

الكثيرون ممن يمتلك     ون يلزمنا 
 
ى وأحلاما

 
   رؤ

 
رون والمصلحون ورجال العمال    وآمالا عريضة، فالمغي 

.. ويعملون يتطلعون إلى  ،حالمون  طموحون الناجحون أشخاص  
 
 ..إليهويسعون  له الفضل دائما

وهذا أمر جيد، فالنقد بداية الإبداع، ننقد الموجود لتجويده أو تغييره،    ،ينتشر التفكير النقدي بيننا

 للمشكلاتجانب التفكير النقإلى  نحتاج  ولكننا  
 
اء يقترح حلولا  بن 

 
وبدائل وتحسينات    ومبادراتٍ   ،دي تفكيرا

 وأساليب تطوير.

النقدي،    التفكير  الوقت ذاته نفمع تسليمنا بأهمية  في  أننا   إلا 
 
 بديلة

 
 إيجابية،    حتاج حلولا

 
وأفكارا

حات من أشخاص آخرين  كانت الفكار الإيجابية والحلول والمقتر   حتى لوتغطي الفتحات التي أحدثها النقد..  
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ا    الله  قال  ،قدرتنا واستطاعتنا  ضمنومن الواقعية أن تكون الحلول    ،غير الناقدين فْس 
َ
ُ ن

َّ
 اللَّ

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
تعالى: }لا

 وُسْعَهَا{ ]البقرة: 
َّ

عْتُمْ{ ]التغابن: ، وقال سبحانه: [286إِلا
َ
َ مَا اسْتَط

َّ
قُوا اللَّ اتَّ

َ
 . [16}ف

لإيجابيات حد  السذاجة، فإذا لم  إلى االتفاؤل والنظر  مقابل ما سبق ينبغي التنبه إلى خطر وصول  

يكن هناك معطيات وأسباب ومؤشرات للتفاؤل فهي أماني فارغة، خاصة إذا صدر التفاؤل عن أشخاص  

بين   أخرى هو سذاجة ممجوجة  ثبتمجرَّ
 
رَصا

ُ
 ومضاعفة. فشلهم، فالتفاؤل معهم وإعطاؤهم ف

 تقديم الفكار الإيجابية مع التعليل المقنِع  
 
  لو جودهالذلك من المفيد جدا

 
 علميا

 
، حتى يكون تفاؤلا

 .
 
 منطقيا

 التفكير الإيجابي المطلوب ينظر في إيجابيات الفكار المطروحة والقرارات والمقترحات. 

وفي الوقت ذاته  كفاءتها..  الحلول الناجحة التي استخدمناها من قبل وأثبتت    يعتمدالتفكير الإيجابي  

 . الناجحة تجاربهميقتبس من ينفتح على الآخرين ف

ه   اء يجمع الحلول ودواعيها وأسبابها وحُججها ومؤيداتها والردود على النقد الموج  التفكير الإيجابي البن 

 النهاية اقتراحات ناضجة كاملة..ويصوغها في  ،إليها

سَ   الله  قال
َ
وا ف

ُ
لِ اعْمَل

ُ
هَادَةِ  تعالى: }وَق يْبِ وَالشَّ

َ
غ
ْ
ى عَالِمِ ال

َ
ونَ إِل رَدُّ

ُ
ؤْمِنُونَ وَسَت

ُ ْ
هُ وَالم

ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك
َ
ُ عَمَل

َّ
يَرَى اللَّ

ونَ ) 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِمَا ك

ُ
ئُك ِ

يُنَب 
َ
 .[105({ ]التوبة: 105ف
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 خاتمة  (30)

تنتهَ  ولن  الخطاء  تنته  ر  ،يلم 
 
يفك العقل  دام   فما 

 
دائما فهو   ،   

 
بحثا طريقه  المقصد  سيتلمس    ، عن 

ذلك في    وسيقع  وافتقارهفي    أثناء  الإنسان  محدودية  من  وهذا  ا  الخطاء،  والتطوير  إلى  والتوجيه  لتثبت 

تعالى:   قوله  المسلم  تكرار  أسرار  بعض  يكشف  ما  وهذا  ا  ﴿المستمر، 
َ
  اهْدِن

َ
رَاط ِ

سْتَقِيمَ﴾ الص 
ُ ْ
اليوم    الم في 

ففي كل لحظة يحتاج الإنسان إلى هداية الله تعالى   ،لاوته فاتحة القرآن الكريمعشرات المرات.. في صلاته وت 

 . ناالقرارات الكبرى في حيات  ونهاية بأهم، من أدق الحركات والكلمات ، بدايةفي اتخاذ قراراته التي لا تنتهي 

التي وهبها الله تعالى    إن ارة  العقل الجب  في تنمية قدرات  الكتاب ضروري    اب للإنسان، والب مثل هذا 

ر على فاعلية الإنسان في هذا الكون. لتعميق مفتوح 
 
 التفكير القاصر الذي يؤث

الثلاثين    أكمل  بلم  أوسأختم  القارئ -منك  طلب  أن  تكتب  -أخي  منبعض  أن   
 
الخادعة  ال   ا ساليب 

   ،ليمرروا أفكارهم الخاطئة  ،الناس  يستخدمها بعضو   -التي لم ترد في الكتاب-وأنواعها  
 
 مزورا

 
وهي تلبس ثوبا

والحجج  ظاهره  والخحقيقته  و   ،الحقائق  س  ،عادالمغالطة  يكمل  لذلك  أن  يريد  لمن   
 
مفتوحا الباب  أترك 

التنبيه   في  يحتاجه  على  المسيرة  الذي  الناقد،  التفكير  يكشفها  التي  الخاطئ،  التفكير  من  أخرى  أنواع 

 ن ذي قبل. المسلمون في أيامنا أكثر م

 منها على سبيل المثال لا الحصر:

 . التفكير العاطفي-1

 .التفكير الخرافي-2

ب في القضايا الخلافية الظنية. -3
 
 التفكير المتصل

 التفكير الجزئي الذي يغفل عن الكليات.-4

 الشخص ي المتدثر بالمصلحة العامة والمبادئ.  التفكير المصلحي-5

 والحقيقة خلاف ذلك.  ،أكثر العلماء أو جمهورهم ى لإأو النسبة   ،ادعاء الإجماع-6

 حات الصعبة والإلغاز بغية الإبهار. لاستخدام اللغة الجنبية والمصط-7

وأن يرزقنا حُسْن الختام بفضله   سلاموأن يهدينا سُبُل ال  ،نسأل الله التوفيق والرَّشاد في كل شؤوننا

 وكرمه.
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